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في مدعصف القرن العشرين : كنت طالبا بالمرحلة الغانوية الأزهرية ۔ بالمعسهد 
الأحمدي . . بطنطا۔ وكنت أشتغل بالسياسة. با لحزب الاشتراكي ۔ مصر الفتاة۔. . 
وأقراً في الفكر الغسربي إلى جانب التعصسمق في الإسلام وتراثه الفكري 
والحضاري . . وأنحطب في المساجد والنتديات . . وأناظر وأحاور مداأفعا عن التقدم 
والنهشة والتبحرر والىجديد. . وأنظم الشعرء وأكتب التشرء وأنشر في الصحف 
وألەجلات. . 

أي أئني لم أكن «أزهريا تقليديا» كحال الكثيرين من طلاب الأزهر وشيوخه في 
ذلك الخاريخ . 

وزارت طنطا في ذلك العاريخ۔ أبرزقيسادات الحركة النسائية المصرية۔ 
«زعيمة٤-حزب‏ بتت النيل - فذهبت مع أحد شيوخنا: الشاعر المرحوم الشيخ إبراهيم 
بديوي۔ لمضور #الندوة؟ التي عقدتها هذه الزعيمة النسائية في نادي المهندسين؟ . . 

وقيل أن أفاجاً بلغة نطاب «الزعيمة»» والمفاهيم التي تدعو إليها المرأة المصرية 
والشرقية ء كائت المفاجأة «بهيغة» الزعيمة» التي تعمل لشحرير وقيادة النساء 
اللصريات . . فمستوى التبرج . . والملابس الكاشفة والوأصفة . . والغخذ التي 
تعلو الأخحرى . . والسيجارة التي لاتفارق افم . . كل ذلك جعلني اتسقل بفکري 
وتفگرى من «نادي الهندسين» مدينة طنطاء ومن ندوة «الزعيمة؟ إلى القرية التي 
ولدت فيهاء وإلى صورة وحياة النساء اللاتي عرفتهن ونشأت بينهن وتربيت في 
أحضانهن . . النساء اللاتي ينافسن الر جال في العمل» ويشتكين » لا من الحرمان 


من ألحقوق + وإتمامن كثرة الحقوق والواجبات! وألتى تستيقظ الواحدة منهن 
قبل آذأن الفجرء لتوقظ زوجها وأبناءها وبناتهأء كي يبدأ الحميم دون تفرقة بين 
الذكور واللإنساث_ المسلسل اليسومي للأعمال الشاقة . . ولاتأوي إلى فراشها 
الشديد التعواضع ۔ هذا إن وجد ما يسمى فراشا! [لابعد صلاة العشاءء ويعد الفراغ 
من رعاية الإنسان والحيوإان على حد سواء. . كل ذلك مع الحفاظ على حقورق 
الزوج في العفة والحشمة والخحياء» وسحقوق الأبناء والبتات» في العطف والنان 
والعطاء الذي لایعرف ادود من الرضاعة ألطبيعية . إلى الخدإء والکساء 
وألتظافة » و تی حکایات الغلیرن» و #الشاطر جسن قبل اتام ! 

تد كرت وأنا آنظر إلى #زعيمة؛ حرزب بلت النيلى ‏ هؤلاء السسوة اللاڻي يمثلن : 
مح نظراتهن في الأحياء الشعيية بالمدن المصرية . . ومع نظراتهن في البادية . أكثر من 
٠‏ من تعداد النساء في بلادنا. . وتساءلت : 

۔ هل هرال عار وة آدنی علاقة . بين هذه #الزعيمة) وبين ألنساأء في بللادنا؟ أ 

وهل يمكن أن ثل «هذه الزعيمة۲ء ومن ثم تقود هؤلاء الساء؟ ! 

وماذا سيحدث من هؤلاء السوة إن هن رأين هذه «الزعيمة» سوى الخجل › 
ومداراة الفم ۔ حياء ۔ كي يضحكن عليها ۔ على هيشتها وعلى كلامها۔ من الأعماق؟! 

ولقد أدركت مدذ ذلاث العاريخ آنا آمام فقصام نكد» أفرز في حياتنا الأجتماعية ۔ 
بخصوص قضية إنصاف الرأة وتحريرها _ ماذج متعددةء وأحيانا متنافرة في هذا 
اليدان. . 

# فالنموذج الخربي لليحركات «اللسوية)› قد آفرز آفکارا ومارسات جعلت 
شريحة» محدودة العدد والتأثير» ترى المرآة ندا ماثلا للرجل» ومنافسة لهء لأن 
حر رها إعما يمر عبر الصسراع ضسدهء وضد منظومة القيم الأسلامية والشرقية ْ ة٠‏ التي 
تزأو ج بين إنصاف المرآة وتحريرها وبين بقأٹها أنشى . تحافظ على فطرة التمایز بين 
أللانات والذكور. رفضت هله الشريسة هله النظومة القيمية اللإأسلامية وألشرقية»› 
لأنها في نظرها منظومة «ذكورية»! . 


. 


ولقد تطور هذا النموذج» في العقود الأحيرة من القرن العشرين كأثر من آثار 
تز ايد جرعات التقليد والتبعية للحركات النسوية الضربية » التي زاد وتصاعد 
ت#سحورها وتمركزها حول الأنثى والنزعة النسوية » إلى حيث أصبح التحرر من كل 
المنظومات اإلدينية والقيمية الإيمانية والحضارية والفلسفية والاجتماعية والتاربخية - 
ا في ذلك التحرر من الأسرة» بشكلها الشرعي والتاريخي . سبيلا «لتحريرا 
التساء!. . 

ولقد تبنت هذه الجمعيات النسوية » ومراكز «البحت)۲ العاملة في حدمة هذا 
الشموذج «جدول الأعمال» الغربى» الذي حدده الممولون الغربيون لهذه الجمعيات 
والمراكز و«للنشطاء» فيها. . وأضبحنانقراً ولسمح وترى - قي مجشمعاتنا 
الإسلامية والعربية والشرقية ۔ دعوات للشورة على كل الوروث مقدسا كان أو 
-حضاريا۔ ولإحلال منظومة القيم الغربية۔ بعد آن تحللت من القيم النصرانية 
والتقاليد الاجتماعية الغربية الوروثة ‏ للإحلالها محل المنظرمة القيمية الإسلامية 
والشرقية وفق القانون الذي صاغته الحكمة التأريخية الموروئة : من یاک بز 
الشواجة يضرب بسيفه! ٠!‏ رأينا كيف تقيم هذه الجمعيات ومراكز الأبحاث» 
الدتياء» دون أن تقعدها بسبب ختان الأنشى » بينما لاتنطق بكلمة وأحد ة عن القابر 
الجماعية التي يقيمها الغرب أويباركها أو يصمت عنهاء والتي يدفن فيها الألاف 
من المسلمين ء ذكوراً وإناثا! بل وتصمت عن الاغحصاب النظم جموع السساء 
المسلمات في البلقان! . . وكيف تححفى أجهزة الإعلام والثقافة الخربية وخأاصة 
الصهيونية . #بالأدب» الذي يشوه صورة المرآة الشرقية ويزدري القيم الإأسلامية› 
ويجعل من الزعيمة. . الأديبة» التي كتبت عن اأص عة التي صفعتها لزوجهاء 
اللمسوذج الذي ترشحه هله الأجهزة الغربية لحائزة توبل قبل ترشيسحها لدجيب 
مفو ظ! . . 

ذلك أن الحركات النسوية الغربية » بعد أن جحت في صياغة « لاهوتها التسوى 
الحديداتقدمت فصاغت هلا #اللاهوت اللاديني» في وثيقة «دولية٤‏ » سعى الغرب 
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إلى «عولعها» ء تحت غطاء علم الآم المتحدة» من خلال امقر الدولى للسكان 
والتلمية- المتعقد في القاهرة سنة 1۹۹٤‏ م-ومنك ذلك التاريخ» بدت هذه الحركات 
النسوية في بلادتاء ومعحها مراكز «الأبحاث» التي تعولها الحكومات والمؤسساأات 
الغربية» بدأت في التبشير بهذا #اللاهرت اللادينى» ا ديد . . 


۔ فدات الدعوات زل #تغيير هياكل الأسرة:» من الاسرة الشر عة القاثمة على 
الاقشران بين ذكر وأنثى » وفق الضوابط الشرعيةإلى «الأسرة ٩‏ القائمة على مجرد 
ألالتقاء الاعتياري بين #الأفغرادة رجل وامرأة . . أورجل ورجل آو امرآة وامرأة . : 
ناضجين كانوا آم من المراهقين والمراهقات!. . 

ويدآت الدعوة إلى دمج امرأة في المجتمع دمجا كاملا. . ودمج الرجل في 
لرل دمجا كأملا:! . 

ويدآ ا لحديث عن ضرورة تحطيم *التابوهات»۲ أي المقدسات۲۔ مثل العفة . 
واليكارة. : والإخلاص والاحتصاص بين الأزواح! . . حتى آصبح «الياء» مرضا 

نفسيا يطلبون له البرء والعلاح لدى الأطياء. . بعد إن كان شعبة من شعب 

الريمان!. . 


۔ ودا الحدیث عن «حقرق) النشاط الجنسى و «وحقوق» الناشطين جنسياء دون 
قيود الشرع وضوابطه لهذا النشاط . . ونما بأعحباره «-حقا٤‏ من حقوق الصسد > 

كالغذاء والاء! . . صرف النظرعن اسكلال والرام الديني في هذا ألغْذاأء وألاء؟ً . 

فسالمطلوب في الدشاط الجنسي عند دعساة هذا «اللاهوت اللاديني» أن يكون 

امسثو لا ومأمونا٤ء‏ لا أن يكون «شرعيا ومشروعا)! . . 
وبدآ الحديث عن سريم وريم الزواج المبكرء مع ابسحت له عن «بدائل» . . 

ومنها «الزنا البكرةء الذي هو حق من حقوق المراهقين والراهقات!. . ° 

(1) انظر فى تصوص هله الأفكار والدعوات كتبنا: (صراع القيم بين الغرب والإسلام) طبعة دار نهضة 
مصسرالقاهرة 1۹۹۷م و(مخاطرالعولة على الهوية الذقأفية) طبعة دار ثهضة مص القاهرة 1۹۹٩‏ م. 
ول(مستقبلها بين العالية الإاسلامية والعوفةالخربية) طبحة دار نهضة مصر.القاهرة ٠٠٠‏ ٣م.‏ وفوق ذلك 
وقبله وثيقة «برنامج صمل الؤقر الدولي للسكان رالتدمية. القاهرة ۹۹۹1م . 
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ويدأت الدعوات إلى الثورة على «اللخة» بدعوى أنها لغة «ذكورية»! ٠‏ 
والمطلوب أن تكون هناك لغة «مؤئلة تنافس وتصارع لغة الذكور!. . 

بل ووصلت هذه الدعوات #اللسوية؟ إلى حد الشورة على الله سبحانه 
وتعالی.. . فهو في نظرها۔ «ذكر؛ ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ۔- 
ضد حواء۔ الأنشی فجاء في التنزیل آنه تاب علی آدم» ولم یرد فيه أنه تاب على 
حواء!!. . 

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هر الذي 
برآ حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيغة والنسيان 
والعصيان إا هو آدم . . فلما تاب تاب الله عليه . . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء 
حتى يتوب عليها الراب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات «فتافّٰ آذم من 
ریه کلمات فاب عليه زه هو الراب الرحيم 4 [البقرة : ¥[ قادم هو الذي عصی 
وعصی آدم رنه فوئ زه تم اجتباه ربه فاب عليه وهدی )چ [طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲]. 
لقد كانت الغواية الشيطانية لهماً معا . . لكن القرآن نص على آن أدم هو الذي افتقد 
العزم + فئسى وعصى . . 

ووجدت هذه الدعوأت في المؤسسات الكنسية الغربية من استمجاب لشورتها 
هذه . . فبدأآت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ 
طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس 
تقدم آسم الجحلالة بصيختي التذكير والتأنيث! . . كما آحذت مؤسسات التشريع - 
البرلائات تقنن هذا الشذوذ»ء وتفتح أمامه إلأبواب باعتباره «طبيعيا»لأهله ساثر 
لقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «1-غطيثة؛ إلى إطار اتوق 
الطبيعية؟ معلنين بذلك عن «موت الضمير؟!. . ) 

حدث ذلك «العطور ألانقلابى» لدعوات إل ر كات النسوية الخربية »> في الحقود 
الأخحيرة من القرن العشرين» وبدآت مجتمعاتنا الإسلامية والشرقية تشهد امتدادات 
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هذا التمسوذج» فى طوره الأحدث والأخطرء كجزء من اعولةة هذه المنظورمة 
إلْخربية :> وصب العالم في قالبها الثقافي والقيمى . حتى أل الكثيرون مناأ يترحمون 
على زمن زعيمة حزب بنت التيل!. . 
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# آما النموذج الثاني من اذج الشصورات والدعوات القائمة في بلادنا حول المرأة 
وقضاياها » فهو ذلك الذي يرى دعاته آن لامشكلة أصلا في هذا اليدان . . قليس 
في اللإمكان أبدع ولا أحسن مما كان . . فكل عاداتنا وتقاليدنا الموروثة خير وبركة 
على كل النساءء لأن الرآة قد حلقت لتكون متعة القشرأش الخلال. . ومسعمل 
تفريخ النسل لبقاء النوع الإنسسائى. . ولاشأن لها ما وراء هذه ادود 
وألا ختعصاصات | . . فسسحتى «بطاقة الهوية؟ و #قيأدة السيارة؟. . ول#مأارسة 
الرياضة؛ بعيدا عن عيون الرجال. . تاهيك عن «المشاركة في العمل السياسي 
والاجتماعي العام» كل ذلك حرام ومحظور وسفور وقسق وفجورا. . 


ولقد بلغ أصحاب هذا التصور ودعاته في سبيل تكريسه وتأبيده . إلى الحد الذي 
جعلوه دينا سماويا وشريعة إلهية » ولیس مجرد عادات وتقاليد. . 

وإذا كان التمويل الغربى . . والنفوذ الإمبريالى . . والإعلام الخربى . . وأغلب 
الملؤسسات التي كانت دوليةء ثم طوعتها «العولة الخربية٠.‏ . ومعها الكثير من 
مؤسسات المجتمع المدنى» في الغرب . . إذا كان كل آولئك وهولاء يداعمون 
النموذج الأول» حتى لقد جعلوا صوته عالياء بل ومزعجا۔ كحال التاقوس : 
يزع » رغم ضآلة حجمه! . . كما هيثوا له القبض على مفاتيح كثير من المؤسسات 
الشقافية والإعلاميةا-لمكومية والآهلية۔ في كثيرمن الجتمعاأت الشرقية . . فإن 
إفلاس هذا النموذج التخريبي على مسستوى الشعب والجماهير حقيقة ظاهرة 
للعيان . . فهو مرفوض بالفطرة» من جماهيرالنساء والرجال على حد سواء. . يل 
لا نغالى إذا قلنا: إن علوصوت هذا التموذج التخريبي؛ وترايد غلوه في التيسشير 


بهذه الدعوات المغالية قي فجاجتها وفجورها إغا يزيد من رصيد الاتجاء التقليدي 
الجامد المتحصن بالراكد من العادات والتقاليد في هذا الميدان! . . حتى غداهذان 
التموذجان- من التصورات والدعوات في عالم المرآة السلمة والشرقية۔ وجهان 
لعملة وإحدة هي «عملة الغلو؛ . . الغلو الديني والغلو اللادينى! . . 

# «¥ ¥ 


# آما النموذج الشالث- الذي تحسبه النموذج الوسطى) العير عن روح التهرير 
اللإسلامي للمرآة. فإنه ذلك الذي ينطلق من نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم› 
في تحرير المرآة وإنصاقهاء والمساواة بين النساء والرجال» الذين سوى الله سبحانه 
وتعالی۔ بينهم عندما خلقهم جميعا من نفس واحدة وساوی بينهم جميعا في حمل 
أمانة استعمار وعمران هذه الأرض » عندما استخلفهم جميعا في حمل هذه 
الأمانة. . كما ساوى بينهم في الكرامة-عندمسا كرم كل بتي آدم- في الأهلية. . 
والتكاليف . . والحساب . . والحزاء. . مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الأنوثة 
والذكورة» لتعم نعمة السعادة الإنسانية بشرق كل طرف إلى الطرف الآخر» المتميز 
عله ۔ ولوکان ندا ماثلا لا كان «آخر٤‏ ولا كأن مرغوبا تهفو إليه القلوب.۔ ولتكون 
هله المساواة في الق . . وحمل الأمسانة. . والكرامسة. . والأهلية. . 
والتكاليف . . والحساب. . والجزاء. . والاشتراك- متضامنين- في آداء فرائض 
العمل الاجتماعي العامء أمر! بالمعروف وتهيا عن انكر لتكون هذه المساوة هي 
٠‏ مسسساواة تكامل الشقين التمايزين » لامساواة الندين التماثلين۔ والتنافرين ۔ . 
ينطلق هذا النموذج الوسطى من نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم» الذي 
جعل الرجل بعضا من المرأة وإلمرآة بعضا من الرجل ل بعضهم أولياء بعض 4 
[القوبة : ..]۷١‏ لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو انف بعضكم من يعض ې 
[آل عمران: .]٠۹١‏ فكل طرف هو لباس للطرف الثاني «إ هن لباس لكم وأنعم لباس 


هن [البقرة: 1۱۸۷].۔ قد أفضى بعضهم إلى بعض . لوق أفضی بعضكم إلى 
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بعض وآخذن مىكُم ماقا عليظا ) [النساء : .]۲١‏ . وقامت روابط هذا اليثاق الغليظ - 
ميثاق الفطرة. ابجامع لهم جميعا على ينود عقد وعهد الودة والرحمة وااسكن 
والسكيدة هو الذي خلقکم من تفس واحدة وجعل منها زوجها ليسکن إليها 4 
[الأعراف: .]۱۸٩‏ ومن آیاته ان خقق لم من أنفسكم ازواجا لسکدوا إليها و جعل 
بينكم مودة ورحْمَة إن في ذلك لاآيات لقوم يكروت [الروم : iY!‏ 

كما يتطلتق هذا النموذج الوسطي۔ قي تسرير المرأة وإنصافها مع بقاثها 
أنثى »تسعد -عندما تكون سوية ‏ وتفخر وتباهي بأنوثتها وتدفر وتهرب وتخجل من 
د الاسترجال» و «الإسيرطية٤۔‏ كما يسعد الرجل السوى ويفخر ويباهي برجولته ٠‏ 
وينفرمن التخدث والاأنوثة. . ينطلق أيضا من التطبيقات النبوية لتصوص ومنعاق 
وفقه القصرآن الكريم . . تلك العطبيقات التي حررت المرآة المسلمة وأنقذتها من 
«الوآد» المادي والعثنوى»ء وجعلتهاطاقة قة فاعلة في بناءالأسرة والدولة والأمة 
والحضارة» ومشاركة في سائر ميادين إقامة الدين والدنياء منذ اللحظات الأولى 
لإشراق شمس اللإسلام. . 

كما ينطلق هذا النموذج الوسطي أيضسا من الاجتهاد اللإسلامي الحديث 
والمحاصرء الذي آولى المرأة ما تستحق ومايجب لها من العناية » كطرف أصيل في 
المشروع النهضوي المنشود الذي استهدفه تيار الإحياء والاجتهاد والتجديد» مستندا 
إلى القرآن الكريم وإلى تطبيقات التحرير الإسلامي للمرأة في مواجهة تصورات 
واذح الخلو الإسلامي والغلو العلماني جميعا . 

وإذا كان وذح الرآة الذي ييشر به الغلو العلماتى» هو ذلك النمسوذج الغربى: 
الذي أحذت تشقى به ومنه المرأة الغربية ذاتها» وذلك بعد أن قادها إلى وأقع رهيب 
غريب . . فيه : 

أصسحت قبارة الدعارة ثالث التجارات الكبرى بعد الميخدرات والسلاح أ 
وحجم رآس مالها السنوي المعلن ٠١‏ مليارا من الدولارات "!! 
)١(‏ صحیفة [الاهرام] فی ۲۸۔۲ ٣*۰۱.‏ م. 


8: 


. وفيه ‏ رغم التحلل الجئنسي واللإباحية المشاعة ‏ أعلى نسبة لاغحصاب النساء في 
العالم! . . وأعلى نسبة لتجارة الرقيق الأبيض في العالم!. . 

وقیه رغم ما تحقق تحت لافتات الساواة- أعلى نسبة من العنف الأسرى ضسد 
التساء في العالم ؛ » 


.وفيه أعلى نسبة من «الأسر» غير الشرعية في العالم!- تصل إلى ٥١‏ من الأسر 
في بعض المجتمعات الخربية! . . 

وقيه أعلى نسبة من الطفولة غير الشرعية. أو التي تدشأً وتتربى خارج الأسرة 
الشرعية في العالم! تصل إلى ٤١‏ فى بعض المجتمعات الغريية! . . 

وفيه أعلى نسبة من القلق والانتحار في العالم. . حشی بین الأطغال كما هو 
الحال في أمريکا۔ وحتى في المجتمعات التي تتمتح بأعلى نسبة من الدخل 
ومستوى المعيشة » ومن اللإباحية الجسية كما هوا لال في البلاد الإسكندنافية۔. . 
الغلو العلماني الدسوية في بلادنا. . فإن النمسوذج اللي يريد تيار الغلو الديني 
الةاظ عله » وتکریسه وتابیده» والانطلاق مته» والتیشیر به › هو ودج رأة 
الدّمَة التي تجرالذيول إلى الخادع» وتقف طاقاتها وملكاتها عند الإغراء 
بالفراش » وإنجاب الأطفال . . وإذا تعلمت قإن تعليمها وعلومها يجب أن تقفش عند 
حدود هذه الفاق للا تعدوها. : 

آما الدموذج الوسطي» الذي يمثل وسطية الإسلام في تحرير المرآة وإنصافها؛ فاه 
يياهي الدنيا بنماذح الريادات النسائية اللاتي حررهن الالام مذ عمصرالنبوة 
وحثى العصر الذي نعيش فيه. . ويدعو .هلا التموذج- إلى إتبخاذ هذه النماذج 
الريادية أسوة وقدوة ومثلاء منها نبد جهاد التحرير للمرآة في عصرنا احديث . : 
الطيبة لهذا التحرير الإسلامي للمرآة . . به كانت أسبق من كل الرجال إلى الإيمان 


۳ 


بالدعوة الإسلامية الحديدة والوليدة. . وبه كانت الداعمة بالعقل والحكمة وألال. 

وأيضا بالعواطف المعطاءة- لرسول الإسلام ودعوته وأمته. . حتى كان عام وفاتها 

عام الحزن والحداد للجماعة المؤمنة كلها. . 

٭ وآسماء بنت آبي بکر الصدیق [۲۷ق ھ۔ ۷۳ہ 0۹۷۔1۹۲ م] كانت غوذجامن 
غاذج ثمرات هذا التحرير . . تحمل أمانة سر خحطة الهيجرة اللبوية من مكة إلى 
المدينة [١ه‏ ۲۲٦م]‏ وهي من أخحطر التسحولات في تاريخ الدعوة والدولة 
والأمة. وتشارك في تلفيذ هذا الحدث الأعظم؛ وتشد أزر زوجها البطل الزبير 
اہن الحوام [ ۸ق ھ۔ ٦۳ھ ٥٤ ٨‏ م] فتهږۍ له بيه . . وتزرع له حقله. . 
وترعی فرس جهاده وقتاله. . وتقاثل عه في بعض الغزوات ۔ . وتربی ولذده 
عيد الله بن الزییر [١-۷۳ه. ٠۲٣‏ 1۹۲ م] على البطولة والغداء وألاستشهاد. . 
وتعسارض وعجابه الطغاة» من أمشال اساج بن يوسف الشقفي ٭ ۵5 ۹ ہے 
٠۷1م]‏ . . ومع كل ذلك تظل أسماء هذه هي الأنثى التي تتزيا با-حشمة 
الإسلامية والشرقيةء فلا تلبس مأ يكشف أو يصف أو يشف . . وقصافظ على 
مشار الغيرة الممرطة عند زوجها! . . 

# والشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس › القرشية العدوية [ ١ه ٦٤١‏ م] كائت 
ثمرة من ثمرات هذا الدموذج الإسلامي لتحرير النساء . . سيقت إلى الإسلام. . 
ويايعت على الدخحول فيه وفي آمشه ودولته. . وتميزت بالعقل والرآي 
والحكمة. . واشتغلت بتعليم القراءة والكتابة: حتى كانت معلمة لحفصة آم 
ومين . . وروت آحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم!. . وكانت 
تساوره» وأحيانا تلومهء فيعتذر إليها صلى الله عليه وسلم! . . ويبلغت۔ في 
المشاركة في السلطة والدولة أن ولأها عمر بن الخطاب «ولاية الحسبة؟ أي 
«وزارة التيجارات والأمسواق» وأوزانها ومعاأملاتها! . . ترأقب وتساسب 
وتفصل بين التجار وأهل السوقء من الرجال والنساء. . 

٭# وآم هانئ فاخحتة بت آبي طالب ١[‏ ٤ه‏ ١٦٦م]‏ كائت من ثمرات هذا النموذج 


 ‡ 


في تحرير النساء. . آسلمت عام الفح [ ۸ه 1۲۹م] . . ومع آن زوجهاقد فر 

بش ركه إلى نجران يوم الفتحم» فلقد أجارت آي أعطت الأمان ‏ لرجلين من قومه۔ 

بني مخزوم . كانا مطلوبين للقصاص الإسلامى . ووقفت. لذلك - في وجه أحيها 

على بن أبي طالب الذي هم تفرذ القصاص فيهما- فصارعته» حماية لن 

أجارت» حتى لم يستطع منها فكاكا! . . واستجاب رسرل الله صلى الله عليه 

وسلم لعهدها وأ جارتها قأثلا : 

.قد أجرنا من جرت وأمنا من آمنت يا آم هاتى . . لكن لا تغضبي علياء فإن 
الله يغضب لخضبه! . . فأطلقت أخاها. . فداعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اثلا : 
يا على غلبتك امرأة!). . 

فقال عل : والله يا رسول الله ما قدرت أن أرفع قدمى من الأرض! 

قضحك الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم- وقال : 

«لرآن أباطالب ولد التاس كأنرا شجاعاً!» . 

ولقد بلغ هذا التحرير الإسلامي بآم هانى الذروة عندما حطيها رسول الله صلى 
الله عليه وسملم: لنفسه زوجا وأما للمؤمنين» بعد آن فرق اللإأسسلام بينها وبين 
زوجها المشرك» الذي فر بشركه إلى نجران۔ فاعتذرت عن خطبة الرسول۔ بأدب جم 
وحكمة بألغة . وقالت : 

يا رسول الله » لآنت أحب إلى من سمعي وبصري : وحق الزوج عظيم فأ خحشى 
إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي› وإن أقبلت على ولدي آن 
أضيع حق الزوج! 

فقيل اللصطفى صلى الله عليه وسلم اعتذارهاء واحترم رغبتها التفرغ لأولادها ‏ 
صنع ذلك وهو القائد المتعصر في احظات الفح الأكبر والاتعصار الأعظم . . التي 
يستييح في مثلها الفاتحرن كل الحدود والسدود ۔ وغالب عاطفته الإنسانية» ويه 
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لآم هان وهو الذي كان قد سبق وخطبها من أبيها آبي طالب» بعد وفاة زوجه 
حديجة وقبل زوأجها في بني مخزوم» لكن عمه أبا طالب اعتذر يومها لأرسول› 
بأنه قد وعد آل مخزوم أن يزوجها فيهم لهبيرة بن أآبي وهب المعخزومي۔ وقال 
للرسول صلى الله عليه وسلم : 
. یا بن آخي إنا قد صاهرناهم» والکریم یکافۍ الكريم 
غالب الرسول المنتصر عراطفه الإنسانية . . واحترم حرية أم هانى . . وأثني عليها 
وعلى ما تمل من منظومة للقيم وشموخ للحرية والتحرير . . فقال صلى الله عليه 
وسم : 
دن خير نساء رکبن الإبل نساء قریش» آحتاء على ولا في صخر : وأرعاهء على 
بعل في ذات يده ٤!‏ . . 
# وعائشة بنت آبي بكر الصديق . زوج النبي۔ صلى الله عليه وسلم۔ وأم المؤمنين 
]۹ق TY ca 2A n~‏ - ۷۸ ما ثمرة من ثمرات هذا التبحرير اللإسلامي للشساء. . 
كانت الزوجة الرقيقة َة والحبيبة . . وراوية الأحاديث وحافظة السنة. . والفقيهة 
التي تراجح القراء والرواة والفقهاء والمجتهدين . . والمشيرة في الشثون العامة . . 
والمتذوقة للفنون التي تحرضها فرقة فنية. من الأحباش ۔ في مسجد النبوة. . 
والممارسة لرياضة ا لحري مع زوجها صلى الله عليه وسم أثناء السقر إلى الغزو 
والجهاد. . والمشاركة في الصراع السياسى» الذي بلغ حد القتال» إبان الفتنة 
الكيری. . ) 


# وسحفشصة بنت عمر بن الخطاب ۔ زوج الرسول وأم الو متيرن [ ۹۸ف ھت ٤ھ‏ 
Le o-1: &‏ کات من ٹمرات هذا التصرير الإسلامى للمسراة. م سبقت إلى 
الإسلام مكة . . وهاجرت بدينها إلى المدينة المنورة. . وكانت شاعرة. . وخطيبة 


فصيحة . . وراوية للسصديث . . اتتمنتها الأمة على حفظ القران عندماجمع 


السلمون صسائفه » على عهد آبي بكر الصديق› فحفظته حتی آسلمته إلى 
الخليفة عشمان بن عفانء فلخت منه الصاحف التي وزعت على الأمصار. . 
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وشارکت بالرآي في تدبير شورى الأعة بعد استشهاد آبيها الفاروق. . ورثته نثرا 
وشعسرا. . وخططبت في الناس يمناقب أبي بكر وعمر. . وتسدثت عن سنة 
الإسلام في الاختيار الشورى للخلفاءء والبيعة التعاقدية بين الأمة وبينهم . . 
# ولسيبة بشت كعب الأنصارية .ام عمارة۔ [۳١هء‏ ١۳٤٦م]‏ كانت ثمرة ناضيجة 
ومتألقة من ثمرات هذا التحرير . . شاركت في بيعة العقبة [۲ق ه ٠۲١‏ م] 
ا لمجمعية التأسيسية للدولة الإسلامية الأولى فمارست في ظلال الإسلام 
وتحريره للمرآةء قمة الولاية السياسية قبل أربحة عشر قرا . . وشاركت في بيعة 
الرضوان۔ تحت الشجرة. عام الحديبية 1ه 1۲۸م[ «على المرب والقتال؟ 
عندما شاع أن قريشا قتلت مدوب المسدمين إليهم عشمال بن عفان ۔ونزل فيها 
وفي الڏين بايعوا معها۔ ناء ورجالا ۔ قول الله سبحانه وتعالى۔ : قد رضي الله 
عن الممدين إذ يمايعونك تحت الشجرة فعلم ما في فلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم 
ہیا ريب 4 [الفح : 1۸]. - إث الذين يبايعونك إِلَمّ ياعون الله يد الله قوق 
يديهم فمن كث انما کٹ على نفسه ومن اوق با عاهد عليه اله فسيؤتيه آجرا 
عظيما 4 [الفتح : °[ 
وكائت آم عمارة من آوفى با عاهد عليه الله . . ففي يوم أحد. وعندما انهزم 
المسلمون وفر كثيرمن الرجال- كانت ضمن أقل من عشرة هم الذين صمدو | بيش 
الشرك» فحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القستل . . ويومشذ رآها 
الرسول۔ وقد کسرت سته وسالت دصاۋه- وهي مشمرة؛ قد ربطت ثویها على 
وسطها؛ تقاتل دونه وتتصدى لابن قميثة» الذي اندفع نحو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قاتلا : آين محمد ؟ لاوت إن نجا! . . رآها الرسول وهي تتلقى في 
كتفها الطعنة التي راد «ابن قميغة؛ توجيهها إلى الرسول. . وكانت أمهامعها 
تعصب لها جراحها! . . وكان معها كذلك في هذه الملحمة ابنها الذي نزف فعصبت 
نزيفه ثم استنهضته للقعال! . وعندما جرحت جرحها الغائر في کتفهاء تادی 
الرسول على أبنها ٠‏ 


¥ 


. آمك آمك! اعصب جرحها بارك الله علیکم من آهل بیت» . 

شم نادي على آحد الفارين كي يعطي ها ترسه لتترس به. . وقال لهسا في 
إعجابب ٠.‏ 

من يطيق ما تطيقين يا آم عمأرة ؟! . : لمقام نسيبة بشت كعب يوم آحد حير من 
فلان وفلان . . ما التفتة يمينا ولا شمالا إلا وآنا أراها تقاتل دونى!). . 

آما هي » التي غادرت أرض المعركة يومشذ وقي جسدها ثلائة عشر جرحا. . 
فلقد قالت أرسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ادع الله أن نرافقك في اجنة. . 


.فقال صلى الله عليه وسلم : #اللهم اجعلهم رفقائي في انة. . 
فقالت : ما أيالي بعد ذلك ما أصابني في الدنيا! . . 
وعندما رجح الرسول القائد إلى المدينة » ذهب إلى بيتها ليعودها ويطمشن عليها 
قبل أن يذهب إلى بيته! . . 
وواصلت آم عمارة جهاد التحرير الإسلامي للمرآة المسلمة . . فذهيت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محتجة على ماحسيته امتيازات للرجال على 
النساأءء فقالت: ) ) 


لے جا سے ا جر 


۔ يا رسول الله » ما ری كل شيء إلا للرجال . وما آرى النساء يذكرن بشيء! . . 

فنزل الروح الأمين على قلب الصادق الأمين بالتنريل الذي يقرن- في صراحة 
اللفظ النساء بالرجال : إن المسلمين والمسلمات والمؤميين والمؤمتات والقانن 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابر ين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصاتمين والصائمات والحافظين روجهم والحافقًات 


والذاكرين الله كيرا والداكرات أعد الله لهم مغفرة وجرا عظيما & [الأحزاب : .]١‏ . 


ھک 


وتواصل أم عسمارة الجهاد القتالی يوم حیبر[۷ه 1۲۸ء] . . ويوم حنين 
[۸هء *٠۸م].‏ . ويوم أليمامة [١١ه‏ ١1۳۳م]‏ في حروب الردة ضد مسيلمة 
الكذاب . . وفي موقعة اليمامة هذه استشهد إينها حبيب بن زيد بن عاصم» ومثل 
مسيلمة الكذاب بجثته! . . وفقدت آم عمارة يدها في القتال . . وعادت إلى المديئة 
وفي جسدها أحد عشر ج رحا ! . . قذهب لعيادتها منزلها خليفة المسلمين آبو بكر 
الصديق! . . 
#وآسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية [ ٠ه‏ ۰ م] كانت هي الأ رى 
واحدة من الكواكب اللاتي حررهن الإسلام» فأضأن في سماء تسرير الرأة 
المسلمة. . شاركت._ مع أم عمارة.۔ في عقد تأسيس الدولة الإسلامية الأولىء 
بيعة العقبة [ق ه» ١1م]‏ . . وشهدت يوم الفتح الأعظم. فتح مكة [۸هء 
]1 وقاتلت يوم اليسرمسوك [١٠هء‏ ١1۳م].‏ في فتوحات الشام۔ وقتلت 
تسعة من ألروم بحمود تحيمتهاا . . وكانت من ذوات الرآي والعقل وإفكمة 
والدين . . خحطيبة فصيحة تهز أعراد المدابر إذا خحطبت . . وتقوم على تنظيم ألنساء 
امؤمنات» وتتزعم في الطالبة ا لهن من حقوق» حتى لقد سميت في كتب السنة 
والسيرة- ب #وافدة النساء» أي رسولة وزعيمة النساء في المطالبة بحقوقهن ‏ لأئها 
ذهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وهو في المسجد. متمحدثة باسم 
نساء الْسلمين ۽ فقالت : 
.آنا وافدة من خلفي من النساء يقلن بقولي ء وهن على مثل رآبي! . . إن الله قد 
بعشك للرجال والنساء. . ولقد غلينا عليك الرجال» فاجعل لتا يوماء من نفسك»› 
تعلمتا فيه . . فوعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوما قيهن فيه فوعظهن › 
وأمرهن . وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثمانين حديثا . . 
H# # HK‏ 


تلك مجرد إشارات لأمثلة من الدماذح التي جسدت نوعية التحرير الذي أجزه 
الإسلام للمرأة » مئذ فجر البعثة النبوية ٠‏ وإشرآق شمس حضارة الإسلام. . 
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وإذا كانت هذه النماذج شأهدة شهادة صدق على نوعية التحرير وعوذجه . . فان 
الفاق الواسعة التي بلختها موجات هذا التحرير تشهد على عموم التعمة التي تقثلت 


فيوم انتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم۔ء إلى الرفيق الأعلى [١١٠ه»‏ 
۴ م] كان تعداد الأمسة التي دخحلت اللدين الجديد. وانخرطت في رعية الدولة 
الوليدة . ٠.‏ ١١١من‏ المسلمسين والمسلمات. . وعتدسارصسد علماء التراجم 
والطبقات أسماء الأعلام والصفوة والدخبة التي تربت في مدرسة اللبوة ويز 
عطاؤها في مختلف ميادين العطاء. . رصدوا أسماء نحو ثمانية آلاف من صفوة 
العبصفوة. . فکان من بينهم أكشر من آلف من النساء! . آي أن التحرير الإسلامي 
للمرآة قد دفع إلى مراكر الريادة والقيادة أكشر من واحدة من بين كل ثمائية من 
الصفوة والنخبة» إبان ثورة التحرير الإسلامي في أقل من ربع قرن من الزمانا . . 
وهي أعلى نسبة للريادات النسائية في أي ثورة من ثورات الشحرير أونهضة من 
التهضاأات. . 

وإذا كانت رياح الجاهلية قد أعادت بعض التشاليد والعسادات التي سبقت 
وسادت مجتمعات ما قبل الإسلام۔ فإن هذه التقاليد الراإكدة لم تستطم غابة 
إنجازات التحرير اللإسلامي للمرآة-رغم مغاليتها لهذه الإنجازات ۔ فظلت روح 
هذا التحرير وثمراته ملحوظة حتى فى عصور التراجع المضاري الذي أصاب 
عالم الإسلامء في ظل عسكرة الدولة » تحت حكم المماليك . . والعشمانيين. . 
فظنت حياتنا الاجتماعية الإسلامية زاحرة بنماذج النساء اللحدثات . . 
والفقيهات . . والشاعرات والأديبات . . اللائي بلغ شأوهن في العلم الخد الذي 
تتلمذ عليه وأخحذ «الإجازة٤‏ العلمية منهن عدد من كيار آئمة الفقهاء والحقاظ 
والمحدثين واجددين! . . 

وعندما رصد عالم التاريخ والتراجم والطبقات ممر رضاكحالة ٠١۲۴1‏ 
۸ه ۹٠١‏ ۱۹۸۷م[ أعلام التساء اللائي تفوقن وبرزن وتقدمن صضوف 
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الصفرة في تاريختا الحضاري» إذا به يعرجم لثلاثة آلاف من أعلام النساء في المخيط 
العربي وحده - وهو محيط لايمثل إلاحمس آمة الإسلام!. . 

صحيح أن نسية الصفوة وأعلام النساء_ في تاريخنا ا لحضاري. کان يجب آن 
تكون أضعاف أضعاف أضعاف هذا العددء وذلك قيأاسا على -حجم وتعدأد صفوة 
وأعلام النساء في عهد التبوة. . لكن يظل هذا السعداد شهادة صدق للنموذج 
الإسلامي في تحرير النساء» ووساما على صدرحضارة الإسلام تبہاهی به كل 
الحضارات . . فلقد استعصى هذا النموذح على الهريمة آمام العادات والتقاليد 
الراكدةء التي عادت فسادت في حقبة تراجعنا ا لحضاري فظل فاعلا على امتداد 
تاریخ الإسلام. . ثم عاد لتتألق معاله الحميزة في اجتهادات مدرسة الإحياء 
والتجديد الإسلامي الخديث والمعاصر. . 

إن الحضارة الإسلامية» التي جسدت الإحياء الإسلامي في مختلف ميادين 
الإبداع الحضاري_ لأن الإسلام هو الإحياء في مختلف هذه اليادين يا يها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لها يحييكم 4 [الأنفال: .]۲١‏ . إن هذه 
ا لحضارة الإسلامية قد أفرزت آعلام العلماء في مختلف ميادين العلم۔ ا في ذلك 
الغلك والطبيعة والمبر والحساب والهندسة والرياضيات والطب والصيدلة . . 
إلخ . . إلخ- قبل أن يمر قرن من الزمان على إشراق شمس الإسلام۔ ناهيك عن 
العلوم الشرعية والانسانية والاجتماعية والآداب والفنون۔ بينما الحضارة المسيحية 
في وريا النصرانية» قد لت ستة عشر قرنا قبل أن تشهد عالا واحد في 
الفلك!!. . بل إن هذا الفلكي- كسوبرنيكوس ٠١٤١ 1٤۷۳[‏ م] الذي لم تعحرفه 
أوربا النصرانية لا في آلقرك السادس عشر» لم تتح له اللصرانية وكنيستها ولاهوتها 
نشر کتابه في حیاته أ ٠‏ وعندما لشر بعد وفاته [۳٤١٠م]‏ حرمت الكنيسة توزيعه 
فظل محجوبا ومصادرا حتى عام 1۷۵۸م!1. . ولم يزدهر الفلك ۔ وغيره من 
العلوم۔ ويتحرر الإنسان الأوربي إلاعلى أنقاض سلطان إلدين!. . 
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وكذلك كان حال المرآة في الحضارة المسيحية الأوريية. . ظلت ألنظرة الدونية 
ليها هي السائدةء باعتيارها نجسا لاطهرله » وشيطانا بلا روح » فهي امتداد لخوأية 
الشيطان التي أثمرت ا-طينة التي حملتها البشرية على امتداد تاريخها الطويل! . . 

وإذا كان الإيمان الإسلامى . . وفقه الدعوة ألإسلامية . . وشورى هذه الدعوة 
قد بيدأت جميعها بامرأ 5 هي خحديجة بنت خويلد۔ رضي الله عدها ۔ وإذا کان 
شهداء الإسلام قد بدآت مواكيهم بامرأة هي سمية بنت باط [ ۷ق ]1 آم 
مار بن پاسر۔ . . وإذا كانت علوم الإسلام قد عرفت الريادات من النساء منذ فجر 
الدعوة وعلى أمتداد تاريشها الطويل . . فإن ا لحضارة المسيحية لم تحرف عالة في 
النصرانية ولاهوتها. . ولاترال الكنيسة الكاثوليكية تحرم المرأة من هذا الشرف حتى 
هذه الليحظات! . . ٤‏ 

أما هذا الذي سموه» في النهضة الأوربية . تحريرا للمرآةء فلقد جاء هوالآخر ۔ 
كتحرير العلم والعلماء۔ على تقاض سلطان الدين والكنيسة واللاهوت . . 
ولذلك » جساء رد فسعل لاديئى» يحرر المرآة من الدين » بدلامن أن يسصررها 
بالدین!. . 

لذلك» كانت رسالة العقل المسلم هي حماية الجتمع المسلم من الوقوع في 
مستنقع التقليد » تقليد الآأخر الغربى » ذلك الذي حذرنا من تقليده رسولنا عندما 
تنبا بظهور ومجيء هذا النموذج البائس للمقلدين : «لتتبعن سن من قيلكم باعا 
باع » وذراعا بذ راع ء وشبرا بشبر » حتی لو دنحلوا جحرضب لد خحلتم فیه؟ رواه این 
اجه . . 

وسواء أكان هذا التقليد تقليدا للتموذج الغربي البائد» الذي احعقر المرآة وقيد 
ملكاتها وطاقاتها بالعادات والتقاليد الحاهلية عدة قروت. . أوكان تقليداللغلو 
العلماني الأوربي والضربى الذي جعل من المرأة سلعة إغراء» وصورة غلاف» 
وإعلاتا يغرى بالنهم والاستهلاك فكان «تحريره» لها تحريرا من الفطرةء ومن 
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الدين! . . أو كان تقليدا لعاداتنا ا لجاهلية» التي عادت فسادت في عصر التراجم 
اللحضاري لأمة اللإسلام. . 

ولتقديم هذا الدمسوذج اللإسلامي الوسطى »في تحرير الرأة بالإسلام. . ولرد 
الشبهات التي يثيرها على هذا النموذج غلاة الإسلاميين وغلاة العلمأئيين » يصدر 
هذا الكتاب . . الذي ندعو الله» سبحانه وتعالى آن ينفع به . . إنه أفضل مسثول . . 
وأكرم مجيب . 
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أهلية المرأة للمشاركة في العمل العام 
١‏ مشاركة اراد في الهمل الحام.. 


الجهاد التساضي.. 
0 تشب الوسطي لقاعدة سذ الدرائع.. 
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١مشاركة‏ المرأةفي العمل العام 


الإسلام دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها «[فآقم وجهك للدَينِ حيفا قطرت 
اله الي فَطْرَ التاس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكتر الاس لا 
بعلمون ي“ . 

ولقد تبدت الفطرة الإنسائية إلتى فطر الله الإتسان عليها۔ ضمن ما تبت عبر 
الزمان والمكان» وفي سائر الحضارات وإلديانات والفاسفات والأنساق الفكرية - في 
مدثية الإنسان واجتماعيته» فمن المحال أن يسعد الإنسان إذا عاش فردا وحيدا 
معزلا ومن المحال أن يحصل ضرورات حياته » فضلا عن حاجياتها وتحسيتاتها › 
بعيدا عن المجتمع والاجتماع والاشتراك والارتفاق. . ولذلك› كانت الرهبنة- رغم 
أن لها مىجتمعها الذي لا يعرل الراهب عزلا تاها عن الأغيار شذوذا عن الفطرة 
الإلهية في الاجتماع الإنساني # ورهبانية ابتدعوها ما كتبتاها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فما رعوها حق رعايتها 4 . . وكانت رهبانية الإسلام هي اهاد في سبيل الله - وهي 
فريضة اجتماعية ء لا تتأتي إلا في أمة وجماعة ومبجتمع واشتراك . وكائت الشورى 
التي لا تتحقق إلا بالاجتماع۔ صفة من صفات المؤمنين فإ وأمرهم شورئ 


سس ا ق 


نھ کے" . ۔ و گاستا العصمة في الرؤية آلإأسلامية. للأمة: أي للجماعة 
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والاجتماع . 1 كما قال المعصوم صلى آلله عليه وسلم فيما يرويه أبن ماجه: إن 

فالأمةء أي أسمأاعة واا جحماع وألا شترا ھی السبیل إلى الرشك والشيس الذي 
يحقق الطمأنينة والاأمن والسعاأدة للإنسأن. . 

والمجتمع أي مجتمع۔ إغا تتكون أمته وجماعته من الذكور والإاناث: و هذا 
التنوع» في الذكورة والأنوثة» قد أخيرنا احق سبحانه وتعالى آنه نابع من أصلل 

بل 5 2 و * ۴ جس ړ ےه ۴ ا ا چ ف ي 

واحد ليا آيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق متها زوجها وبث 
ال سے اۆ ب ج سء ¥ ر الي ب ا 2 5 4 + م ل ول ¥0 mu‏ ¥ 
مدهما رجالا کثیرا ونساء ي 5 چ وهو الذي أتشأكم من نفس واحدة فمسعقر وهستو دع 
قد فصا لیات قرم يفتهون ھ ثم أنبأنا الله سبعحانه وتعالى أن العلاقة بين 
النوعين هي المساواة في أصل الخلقء وفي التكري ط ولقد كرما بني آدم وحملناهم في 
التكليف ط وما حلفت الجن والإتس إلا يعيدون 4 . . وفي المشاركة والارتفاق في 
العمل العام . . وقي اسساب . . وفي الحزاء. . 

ولقد تمدث الهدي القرآني عن داثرتين من دوائر المشاركة والاشتراك والارتفاق 
بن أل كور والاانأث : 

الأولى : هى داثرة الأسسرة» التي هي اللبنة الأولى في بناء الأمةء والخلية التي 
يبدأ بها الاجتماع الإنساني وعن علاقة الشاركة والاشتراك والارتفاق في هذه 
الداثرة تحدث القرآن الكريم عن الميشاق الخليظ والفطري الذي بربط بين الزو جين 
وقد أفضى بعضكم إن بعص رخدت ميكم ماقا ليطا 4 . . وكيف أن الزوجة هي 
() التساء: .١‏ 
() الانعام: ۹۸ . 
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السكن والسكينة لزوجهاء القائمة علاقتها به على المودة والرحمة ومن ی 
خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيا 
لقوم يتفگرون ي . وعن أن كل واحد هو لباس للاخر هن لباس لكم وأنتم اس 
اھ کے . وعن قيام الأسرة على الاجعماع الشوري» الذي يرتغق فيه أعضاؤها كل 
واحد على الآخر ل والوالدات يرعن من أولادهن حولين كاملين لمن راد أن يتم الرضاعة 
وعلى الْمولود له ررقن وكسوتهن بالْمَعروف لا تلف نفس إلا وسعها لا تضارً والدة 
بولّدها ولا مولو د له بولده وعَلّی الوارث مل ذلك فان ارادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور 
فلا جتاح علیهما وإن ردنم أن تسترضعوا آولاد کم فلا جناح عليكم إذا سمشم ما آتيتم 
يالمعْرُوف واوا الله وَاعلَمُوا أن الله بما تعملوت بصير ي 

كما تحدث القرآن الكري عن التسائل بين الزوج والزوجة في الحقوق 
والواجبات ُن مْلٌ الذي عَلَيْهن يالمَعْروف وللرجال عليهن ذرجة وال عزير 
کی4 . 

ويشهد على أن هذه إلآية : نما تتسحدث عن الاشتراك والمشاركة وألارتفاف في 
دائرة الأسرة» سياقها القرآني» فلقد جاءت ضمن سبع عشرة آية تتحدث كلها عن 
شعو ن الأسرة وأحكامها من الآية : ۲۲۱ حتى ألآية : ۲۴۳۷ تتحدث عن الخطوية . . 
والنكاح (الزواج). . والمعاشرة والمباشرة. . والحيض . . والطهر. . والرضاع . . 
والفطأم. . والإيلاء (همجران الزوج لزوجحه) . . وألطلاق . . وإلعدة. . والتعة. . 
إلخ. . إلخ. . ) 


والمماثئة التي تتسحدث عنها هذه الآية » ليست بين الذكر والأئثى » ذلك أن القطرة 


() إلروم* ۹ 
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الإلهية قد مايزت بينهما ويس الذَكَرُ كالأنقى 4" وإها هي المائلة في الحقوق ٠‏ 
والواجبات يين الزوجين في دائرة الاجتماع الأسري» على النحو الذي يجسل هذه 
الحقشوق والوإاجبات۔ بالاشعراك۔ كلا واحدا. . ومن هنا كان قول عبد الله بن 
عباس » رضي الله عنهماء في تفسير هذه المماثلة : «إني أحب أن أتزين للمرأة 
(الزو.جة) كما أحب أن تتزين لي» لهذه الآية» . 

فالاشتراك والمشاركة» والإسهام والمساهمة» والتقاعل والمفاعلة عامة وشاملة 
في كل ميادين احياة الأسرية » التي تجعل الرجل لباسًا لزوجته والزوجة لاسا 
لزوجها. . ولذلك كان الأرلى والأوجه في تفسير «الدرجة» التي للرجال على 
النساء . في المشاركات الأسرية۔ هي درجة اللإنفاق» التي هي مع الطبيعة الميزة 
للرجولة ‏ جماع المؤهل الفطري للقوامة والقيادة لسفينة الأسرة ومجتمعها. 

وعندما تكون المماثلة في المشاركة بالحقوق والواجبات» وليست بين الأنوثة 
والذكورةء فإنها تسحقق مساواة التكامل بيس الذكر والأنشى > على الشحو الذي 
لا يطلمس التمايز الفطري بين الذكورة والأنوثة» واللي هو سر شوق كل شق إلى 
الشق الآحرء والسبب الأول في سعادة كل نوع با يتميز به ويتاز عن النوع 
الثاني . . فهي ماثلة الشقين المتكاملين ء لا الندين التطابقين. . 

وأيضسًا فإنها ليست الماثلة الادية ولا العددية في ا خحقرق والواجبات» وإغا عاثلة 
الاششراك في النهوض برسالة الاجتماع الأسري» وفق المؤحلات الفطرية » التي 
تمایز سا بين الإاسهامات› لكن في ذات الرطار. وتراعي التنوع في إطار ذات 
ألتکاليف ء وقي درجسات ذاث الصفات واللكات. وهو تنوع قائم بين النوعين۔ 
الذكور والاثاث. وليس بين كل فرد وآلحر من آفراد النوعين. . 

وإذا كان القرآن الكرے قد حدد آن لنوع الرجال على نوع النساء ادرجة؟ 
ور جال عليْهنْ هر4 . . فإن هذه الدرجة. التي هي المسشولية الأكشر› 


(۱) إل عمران: ۴١‏ 
(۲) البقرة: ۲۲۸ . 
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والتكليف الأزيد أي القوامة. بمعنى دوأم القيام بالمزيد والأئقل من الأعسياء۔ 
ا الرجال فوامون على التناء بما فصل الله بعضهم على يعض ويما أنفقوا من 
أموّالهم 4 . . إن هذه الدرجة.۔ القوامة ليست لكل رجل على كل امرأة» ولا لكل 
زوج على كل زوجة. . وإغا هي للغالب من سجموع الرجال على الغالب من 
مجموع التساءء بسكم طبيعة التميز في ! لحلقة والقوة والهارة في الحكاليف بيادين 
بعينها. . فهي قوامة مبعشها توزيع العمل بين النوعين » وليست احتكار العمل ولا 
زغلا ميادين مله إغلاقا تاما على نوع دون الآخر. فقد يبرع بعض الرجال في 
بعض اليادين التي تبرع فيها المرأة عادة أكثر من الرجال. . وقد تبرع المرآة في بعض 
الميادين التي حلقت ليبرع فيها الرجال . . لكن يظل ذلك في إطار الاستشاء الذي 
يۋكد القاعدة» قاعدة التتوع في ألفطرة بين الذكور والإناث» ليتكامل النوعان؛ 
فشتحقق السعادة ألخاصة بين الذكر والأنشى» ويتحقق توزيع العمل وفق هذا التنوع 
الفطري بين الذكور والإئاث. . 

ولأن هذه هي حقيقة «القرامة) المسئولية المخصصة» والتكليف الأزيدء 
بحكم التأهيل الفطري ٠»‏ والقيادة والريادة في ميادين بعينها ۔ كانت للمرآة #قوامة؛ 
في اليادين التي هي موهلة للبراعة فيها أكثر من الرجال . . فهي ليست محرومة من 
هذه «القرامة) . أي الريادة والقيادة والرعاية.. . آي أن هذا التمايز بين الر جال 
والتساء. إنما هو تايز بين جملة ومجموع النوعين» وليس بين كل فرد وآعر من 
النوعين. . وهو تایز في الدر جات داخل إ[طار ذات التكالیف الکلف بها الرجال 
والنساء . . فإذا كانت الأسرة۔ زواجا وإجابا وتربية وتأسيسًا للبنة الأمة الأولى. هي 
تكليف للرجل والمرآة على السواءء فإن أسهم كل سنه ما تعفاوت وتختلف 
با حلاف ميسادين البناء الأسريء على الحو الذي يتكامل فيه هذا الشغضاوت 
والاحتلاف . . فمن هذه الميادين ما تزداد فيه إسهامات الر جل » بحكم فطرته 
وإمكاناته . . ومنها ما تزداد فيه إسهامات المرأة؛ بحكم فطرتها وإمكاناتهاء مع 
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بقاء هذا التنوع : تنو درجة» في إطار التكليف العام لهما محا يبثاء الأسرة على 
الحو الذي يريده الإسلام. 

وعن هذه ا لحقيقةقة من ح قاق «تنوع التكامل؟ و #تكامل التنوع؟ بين المرأة 
والر جل » جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي تحدث عن #الرعاية» 
القيادة . . والقوامة. باعتبارها حقًا وتكليفا لكل الر جال ولكل النساءء تتفاوت فيها 
اليادين› و تتنوع المسثوليات› وفق الفطرة والكضاءة التي وهبها الله لكل منهماً: 
«کلکم راع وکلکم مسشول هن رعیته؛ فالأمير الذي على الئاس راع عليهم وهو 
مسغول عنهم» والرجل راع على أهل بيته وهو مسشول عنهمء والمرأة راعية على 
بيت بعلها وولده وهي مسثولة عنهم » وعبد الرجل راع على بيت سيده وهو مسثول 
عته . آلا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته». 

هذا عن دائرة الأشتراك والمشاركة والارتفأق بين الر جل والمرأة في دأثرة 
اللأسرة. . 

آما الدأئرة ألثانية : من دواثر الاشتراك والمشاركة بين الرجال واألتساء؛ فهيي دأثرة 
المة والمجتمع . . أي داثرة.المشاركة في العمل الاجتماعي العام . . ونا كان جماع 
العمل العام في الرؤية اللإسلامية مددرجا تحت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»ء التي تشمل كل تكاليف وأحكام السياسة والاجتماع والاقتصاد والاآداب 
العامة ومنظومة القيم والأنحلاق والعادات والأعراف فلقد شرع القرآن الكرم لبدأً 
الاشتراك والمشاركة بين الرجال والتساء في کل هذه اليادين الاجتماعية عندما قأل : 
ي والمۇمتون والمؤمنات بعضهم آولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف وينهرن عن المنكّرٍ 
ويقيموت الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعوت الله ووسوله أويك سیر مهم الله إن الله عزيز 
حکیم چ . ) 

إن صورة الأمة الإإسلامية والاجتماع الإسلامي ۔ وهي الصورة الأكبر للأسرة 


(1) رواه البخاري ومسلم والإعام أحمد. 
(۴) الثوبة: .۷١‏ 


۳١ 


المسلمة- قد عبر عنها الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري ومسلم-: «مثل 
اأؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعي 
له ساثر اسد پالسهر والحمی٤.‏ 

ففي هذه الصورة تتفاوت المكوثات ۔الأعضاء والطاقات واللكات۔ في الحجم . 
والكفاءة والاحتياجات -لكنها تدشارك وتساند وترتفق جميعاً في الثهوض بجميع 
التكاليف في جميم الميادين » فالشاركة قي العمل العامء أي في النهوض بالفرائض 
والتكاليف «الاجتماعية ۔ الكفائية»» التي يتو جه فيها ا-لخطاب الإسلامي إلى الأعة۔ 
أي إلى الرجال والنساء على السواء- هي مشاركة عامة » مع تنوع درجات الإسهام 
في کل ميدان من ميادين هذا العمل العام » وفق المؤهلات والإمكانات الفطرية 
والكتسبة للذكور والإناث. . إنها فرأئض إلهية؛ على النساء والرجال؛ يؤدونها 
متناصرین بعضهم راء بعض ې › كما هو الال في داثرة الأسرةء التي هي 
الصورة المصغرة للاجتماع العام في الأمة الإسلامية . . 

فكل التكاليف العامة المؤسسة للفرائض «الاجتماعية ‏ الكفائية» إنمأ هي - 
في القرآن الكريم-موجهة إلى الأمةء وإلى الجماعة المومنةء آي إلى التساء 
والرجال. . 

وإذا كان الإهان بالإسلام هو باب الولوج إلى آمته وجماعته» فلقد ساوت 
الدعوة الإسلامية الأولى بين النساء والرجال عندما جعلت للمرآة بيعة مستقلة عن 
بيعبة الرجل. زوجها أو أبيها أو أخحيهاأو عمها (وليها)۔. . تدخحل بهله البيعة 
المستقلةء إلى الإسلام وآمتهء مثلها في ذلك مل الرجل سواء بسواء ب يا أيها الي 
إا جاءك المؤمنات بيايعتلك عل أن ل يشركن بالله هيا ولا يسرفن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادحن ولا يأتين ببهتان يفترينة بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن 
واستغفر هن الله إن الله فور رُحيم بي“ . 


() المحلة: ۴؟ . 
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بل لقد نصت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء على فتح آبواب 
وآفاق إسهامات المرأة في العمل العام بقدر ما يضيف العلم والتعليم وآلتربية للمرأة 
من طاقات وإمکاتات وملكات تكتسبهاأ من هذه المکونات . ٍ فتح الرسول صلى 
الله عليه وسلم آمام النساء أبراب وآفاق المشاركة في العمل العام عندما جعل 
بيعتهن فيما استطعن وأطقن . . فعن أميمة بنت رقيقة قألت . فيما يرويه ابن مأاجه۔: 
جت النبي ۔ صلى الله عليه وسلم في نسوة نبسأيعصه ٠‏ فقال : فيم استطعتن 
وأطتقتن» . . فكل ما تستطيعه المرأة وتطيقه فطرتها وأنوتتها من العمل السام بأبه 
مقتوح آمامهاء طالا لم يؤد ذلك إلى طمس للفطرة» أو ميخألفة لخابت الدين . . 
وهي في هذه الضوابط › الموضوعة على المشاركة في العمل العام» تستوي مح 
الر جال الذين لا يجوز أن تطمس مشاركتهم في العمل العسام فطرة اللأكورة 
والرجولةء ولا آن تخالف ثرابت الدين. . 


مجتامع المشاركة خي اتعام: 

وإذا كانت هذه هي الأطر العامة لوقع الساء والرجال من مبدأ «المساواة؟ . . 
ومن ميادين المشاركة واإلاشتراك في العمل العام . . فإن إشارات إلى «تطبيقات؟ 
السة النبوية - في المجتمع النبوي ‏ لهذه ?ا لمبادئ»» ضر ورية لتبيان أن آلسنة النبوية قد 
مثلت ۔ في هذا الميدان . . كما قي كل الميادين۔ البيان النبوي والطريقة النبوية لتجسيد 
البلاغ الإلهي الذي نزل به الروسح الأمين على الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام . 
# لقد بدا الإأسلام۔ في طور شر يعثه الفاتمة وإلخالدة _ بالو حي في غار حراء. . ومنذ 

اللحظة الأولى - التي كان فيها هذا الوحي في مرحلة «الصوت . . والضوء؟۔ 

بدأت مشاركة المرأة في الإعان بالدين الجحديد» وفي الدعوة إليه» والدفاع عنهء 

والتضحية في سبيله. . 

لقد بدأت الأمة والحماعة الؤمنة بامرأة. . بخديجة بنت خحويلد [1۸. ٣ق‏ ه» 
٥٩‏ ۲۰ م] رضي الله عنها: وظلت الأمة الإسلامية الحديدة مشجسدة في هذه 
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المرآة ححى بدأت داثرة الإيان بالدين الخديد تضم السسابقين والسابقات إلى 
حديجة . ۔ وکان آبو بکر الصدیق [ ٥۱‏ ق هھ ۳ه [۳٤ ٥۷۳‏ آول المؤمنين من 
ألر جال ء + وعلي بن ابي طالب [ ۲۳یق هھ ٤‏ سے + ١.۰‏ م] أول المۇمنين من 
الفتيان. . 
ولقد ظلت حياة السيدة خحديجة سلسلة من المشاركات الخاصة والعأمة في 
الدعوة الإسلامية إلى آن جاءها اليقين » -حتى سمي الرسول صلى الله عليه وسلم 
عام موتها عام أستز ن۲ . ازن العام » ولیس فقمل ازن اأص .. ) 
# وإذا كانت منزلة الشهادة والشهداء في الإسلام هي التي نعرف ظط ولا تحسبن الذين 
لوا في سبیل الله أمواتا بل آحیاء عند ربهم رزقون تز فرحین ہما آتاهم الله من فضله 
ورون بالدين لم يلوا بهم من حلفم ألا خف علوم ولا هم بحرو © 
يستيشرون بنعمة من الله وقضل وآ الله لا يضيع أجر المؤمنين 4" . فلقد كانت الرأة 
سمیة بنت خحباط [۷ق. ه ٦۱١‏ م]. . آم عمار بن پاسر [٦۷٥ق‏ . ھ۔ ۴۷ھ 
٥۷ ۷‏ م]۔ طليعة الشهادة والشهداء في الإسلام وأمة اللإسلام. . بها بدآت 
المشاركة ألدامية بالروح والياة في سبيل نصرة الدين ا ديد . : 


# وإذا كان الشرك قد فرض ألواتًا من الخصار والعئنت على الحماعة المؤمنة- في 
المرحلة المكية- فإف المرأة المؤمنة قد شاركت في العمل العام » الذي قاومت به 
الدعوة الإاسلامة هذا المصار وإلعتت› على قدم المساواة مع الرجال . 
شار كت في الهجرة إلى اللبشة سنة ٥ق‏ . هوهي هجرتان. كان فيهما ثماني 
عشرة أمرأةء مع ثلاثة وثمانين رجلا" . 


. ۷۹-۹۹١۹ آل عمران:‎ )٩( 
تحقيق : د. شوقي ضصيف. طبعة القأهرة‎ ١ : ابن عبد البر (الدرر في احتصار الغازي والسير) ص‎ )۲( 
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وشاركت في العزل وألحصار الأقتصادي والاجتماعي اللذين فرضهما الشرك 
على المؤمنين ومن ضاصرهم في شعب بني هاشم ثلاث سنوات حملت الرأة فيها 
ما مله الرجال. . بل رها أكثرء بحكم مستوليتها عن المعاش وعن الصغار. . 
# وإذا كان تأسيس الدولة الإسلامية الأولى هو قمة الشاركة في العمل السياسي 
والدستوري العام» فلقد شاركت المرأة المسلمة في بيعة العقبة ۔ التي كانتت جثاية 
#الحمعية العمومية لعقد تأسيس الدولة الإسلامية1: فمن بين الخمسة والسبعين 
الذين عقدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد تأسيس هذه الدولةء كانت 
هناك امرآتانء» هما: أم عمارة» نسيبة بشت كعب الأنصارية [۱۳ه ٦۳٤‏ م] وآم 


منيع أسماء بنت عمرو بن عدي الأنصارية . ,۳ 


# وإذا كان حدث الهسجرة النبوية. من مكة إلى المدينة [١ه. 1۲١۲‏ م] قد مثل بدأية 
التحول العظيم للدعوة الإأسلامية» عندما امتلكت فيه وبه الدعوة؟ «الدولة» 
وأصبحت فيه القلة الستضعفة «أمة) و «مجتمعا؛ . فلقد شاأركت الرآة في هذا 
العمل العام» عندما ائتمنت اسماء بت آبي بکر [۴۷ق. ھ ۳٣۷ھ‏ 0۹۷ ۔ 
۲ ]1 وآنحشها عصائشة [۹ق. هھ ٥۸‏ هه 1۷۸-11۳م] على هذا السر الذي 
توقف على حفظه وصيانته مستقبل اللإسلام وأمته. . وعتدما شاركت أسماء في 
التخطيط والتنفيذ لهذا الحدث المحوري العظيم . . 

# وإذا كان الله قد أذن للمظلومين الذين يقاتلونء وألذين أخر جوا من ديارهمء 
وفتنوا في دينهم ء لأنهم يقولون ربنا الله . . أذن لهم بالقتال. . فلقد كان الإذن 
بالقتال-ثم كتابته. . وفرضه. . والتحريض عليه موجها لكل من الرجال 
والساء على إلسوأء. . 
لقد فعنت المرأة في ديدها كما فتن الرجال. وألحرجت المرأة من ديارها كما 

احرج الرجالء ولذلك أذن الله للجميع بالقتال» وكتبه على اللجميع . . مع يز 

إسهامات كل من النوعين في هذا ايدان من ميادين العمل العام. . 


() أبن حجر العمسقلاتي (فشح الباري في شرح صحيح البخاري) ج ۸ ص : Te‏ 


إت الإسلام هو دين المجساعة. . والصامل لرسالة الإسلام هي الأمةء وليس 
الفرد» أوالطبقة» أو الذكرر دون الإناث. . وإذا كان الإنسان.۔ ذكرا أو أنشی۔ هو 
مدني واجتماعي بالجبلة والفطرة والضرورة. . فان المجتمع المشترك» الذي يتشارك 
فيه النساء مع الرجال في العمل العام هو القاعدة المتبعة والسلة القائمة منذ فجر 
اللإنسانية وحتى مجتمع الرسالة افاتمة لأرسالات السماء. . 

قفي نيأ موسى عليه السلام› جحد مشاركة أمرأة فرعون لفرعون وملكه وجنوده في 
الشات العام : ظ وأوحينا إلى أَمّ موسي آن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزني إا رادوه إلبك وجاعلوه من الْمرْسلن 7 فالتقطه آل فرعوت لیکون لهم عدوا 
وحوتا إن فرعوت وهامان وجنودهما کانوا خاطین < وقالت امرآت فرعوڻ فرت عين 
لي ولك لا تقلوه عسى أن ينقعنا أو تتخده ودا وهم لا يشعروت ي . . 

ونجد هذه المشاركة كذلك في مجتمع نبي الله شعيب عليه السلام۔ دين - بين 
الرعاة وإلر اعيات > بن فیهن بنات شعیب ظ ولّما ورد مام مدين وجد عليه امه من الاس 
قوت ووجد من دونهم امراتین تذردات قال ما حطبكما فالتا لا نسقي حى يصدر الرعاء 
وآبوتا شيخ كَبیر چ سق نَهْمّ لم وى إلى القَلٍ قال رب إتي لما نزت إلّي من خير 
فقیر ته فجاءته إحداهما تمشي على استسياء قلت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقیت ننا فما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین به قات 
إحد اهما یا آبت استأجره إل خير من استاجرت القرٍ ي الأمين ي" . 

ونجد ملكة سيا تشارك الملا من قومها في الشورى› ويدحها القرآن. لأنها تحكم 
بواسطة المشاركة في ألمؤسسة الشورية على حين يذم فرعون- لاستيداده بالرآي العام 
قاتا يا ايها الملا إتي ألقي اَي كاب كرم < إِلهُ من سلما ونه يسم الله الرحمن 
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الرحيم < ألا تعلوا علي وأترني مسلمين ته قات يا أيها الملا أفتوني في أمرِي ما 
کت قاطعة انرا نی دود «چه فوا حن ولوا وه وأولر باس ضديد والمر ك 
قاري مادا تأمرين جت قالّت إن الوك إا دلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها اذل 
وكذلك يعون ج وإني مرسلة إليهم بهدية فاظرة بم يرجع المرسأوت ي . 

هكذا كانت مشار كة الرأة للرجل»› في العمل العام» سنة متبعة» عبر المجتمعات 

أما في سنة الرسسالة الخاتمة» ومسجتمع اللبوة؛ الذي جسد الرالاة والتصرة بين 
الرجال والنساء في إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن انكر . وهي جمأع 
المشأركة في العمل العام فلقد أحصى صا حب کتأابب (تحرير المرأة قي عصر الرسالة) 
المرحوم الأسثاذ عبد اليم أبو شقة يرحمه الله حوالي ثلاثمائة حديث نبوي 
صحيح من البخاري ومسلم وحدهما في مشاركة المرأة للرجال في مختلف 
ميأادين العمل العام عبادات . ومعأملات . . واحتفالات . . وحتى القتال جهادا 
في سبیل الله" . 

وإذا كان امقام » لا يسمح بأكثر من إشارات إلى انج من هذه المشاركات ء التي 
تف صح عن أن المجتمع الإسلامي هو سجتمع مختلط» وفق ضوأبط الآداب 
الإسلامية» يحرم حلوة المرأة بالرجل غير الحرم » حلوة منفردة» لأنها ذريعة إلى 
الحرام» ويفتح كل ميادين العمل العام للمشاركة بين الرجال والنساء» مراعيا 
الأحفاظ على فطرة الأنوثة والذكورة في درجات الإسهام بالعمل العام . 

إذا كان امقام لا يسمح بالاستضاضة في ذكر الوقائع الشاهدة على قيام هذه 
الحقيقة بالمجتمع النبوي۔ وهو القدوة والأسوة للأمة حتى يرث الله الأرض ومن 
(4) النمل : ۴۹.ءد۴. 
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عليها ‏ فإن إشارات إلى بعض وقائع هذه المشاركات_ في ميادين متنوعة . تكفي في 

مثل هذاالقام. . 

# فأسماء بنت أبي بكر الصديق. التي احمنت على سر الهجرة النبوية . . ونهضت 
بالمشاركات العملية- ليلا ونهارا۔ في انحاح هذا الإنجاز العظيم۔ هي التي تباشر 
العمل بمنزل زوجسها. الزبيسر بن العرام [۸٣ق‏ . ھا هھ 2197م 
وترعى فرس جهساده. . وتقوم بزراعة أرضه. . بل وتسهم في الغخزوات 
والقتال. . ولقد جاء في اأصحيحين ۔ رواية عنها.: «اتزو جني الزبير وماله في 
الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير ناضح-[جمل يسقى عليه الاء]۔ وغير 
قرسه»ء فكتت اعلف فرسه وأستقي الاءء وأخحرز غربه [دلو ا لجحلد]۔ وأععجن › 
ولم كن آحسن أخبز› فکان يخبز جارات لي من الأنصأر» وکن نسوة صدق ۽ 
وكشت أنقل النوى من أرض الزبير ۔ التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسم 
على رآسي » وهي مني على ثلثي فرسخ. . فلقيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم-يوماً. ومعه نفر من الأنصارء فدعاني ليحملني خلفه» فاستحييت أن أسير 
مع الرجال» وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغير التاس » فعرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آني استحييت» فمضى . فجثت الزبير» فقلت لقيني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى› ومعه نقر من أصسضابه» فسأناخ 
لٴ رکب فاستحییت منهء» وعرفت غیرتڭ۰ فقال : وألله ملك التوی كان أشد 
علي من ركوبك معه». 

# وآم سلمة رضي الله عنهاء تبقل بحكمتها ومشورتها الأمة المؤمنة من آزمة سيأسية 
يوم الحديببة. . فع المسور بن سخرمة ومروان فيما يرويه البخاري قالا: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصسحابه۔ بعد عقده أصلح اخديبية. قوموا 
فانيحرواثم احلقوا. قال: فوالله ماقام منهم رجل . حتى قال الرسول۔ ذلك 
ثلاث مرات فلمالم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من 
الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي اللهء أتحبب ذلك؟ أخحرج» ثم لا تكلم أحدا 
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منهم حتى تلحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج- صلى الله عليه وسلم۔ 

فلم يكلم أحداً مهم حتى فعل ذلك» فقاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 

رعا . 

فشورى الرأة الحكيمة» في الأزمة السياسية أنقذت الجماعة المؤمنة من أزمة 
حطيرة» عندما وهم كثير من قادة هذه الحماعة أن صلح الحديبية ممجحف بالإسلام: 
وأنهم قد قدموا فيه من التنازلات ما أعطاهم الدنية في دينهم! . . 

ولقد كانت هذه الحكمة من أم سلمة. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ 
موهلا لمشاركتها في الشورى العامةء وأيضا ثمرة من ثمرات هذه المشاركات. . 
فلقد كانت حريصة على المسارعة إلى المشاركة في الاجتماعات العامة. . ولقد 
روت فقالت كما جاء في صحيح مسلم : كان يوماء وا لجارية تمشطني» فسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول على امبر : #أيها الناس٤.‏ فقلت 
للجارية: استأحري عني . فقالت :إغا دعا الرجال ولم يدع النساء: فقلت : 
#إني من النأس». . فهي عضو فاعل ومتفاعل في الجماعة تسرع إلى المشاركة 
في اجتماعاتهاء حتى لتؤجل استكمال زينتها حتى لا يفوتها تلبية ألنداء! . . 
# وإذا كان الله قد سمع قول المرأة التي تبادل رسول الله صلى الله عليه وسلم- في 

زوجها. . فها مي أسماء بدت عميس۔ بعد عودتها من هجرتها إلى الميشة ‏ تبادل 

عمر بن الخطاب» وتختلف معه» وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسذم 

لتحتكم في هذا ا لاف . . فعن أبي موسى الأشعري _ فيما رواه الببخاري ومسلم 

قال : دحلل عمر على حفصة وعندها آسماء بنت عميس بعد قدوعمها من 

هجرتها إلى الحبشةء عام فتيح يبر فقال عمر لحفصة : 

من هله؟ 

۔ قألت : أُسماء بنت عميس . . 

قال مر : الحبشية هذه؟ . . البحرية هذه؟ . . سبقناكم بالهجرة [أي إلى 
الدينة] فدحن أحق بزسول الله صلى الله عليه وسلم۔متكم . 
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۔ فغضبت أسماء وقالت: كلا وإللّه كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ 
يطعم جاثعکم» ويعظ جاهلكم» وكنا في أرض البعداء البخضاء بالحيشة » وذلك 
فى الله وفي رسول الله . وآےے الله لا آطعم طعاما ولا اشرب شراباً حتی آذکر ما 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم-وتحن كنا نؤدّى وبخاف» وسأذكر ذلك 
للنبي . صلى الله عليه وسلم - وأسألهء والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه . فما 
جاءت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم۔ قالت: 

يا نبي اللّه» إن عمر قال كذاوكذا. . 

۔ فقال_ صلى الله عليه وسلم : فما قلت آه؟ 

قالت: قلت له كذاوكذ!. 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لیس بأحق بي منکم . وله و لا ايه 
هجر 5 واسحلة› ولكم آهل السفينة هجرتان . 

قالت: فلقد رآيت أصحاب السفينة يأتوني رسالا يسألوني عن هذا الحديث» 

سا من الدنيا شيء هو آفرح ولا أعظم في آنفسهم ما قاله لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم . 
# وإذا كان المسلمرن يسعى بذمتهم أدناهم» فإن ذلك ليس وقفًا على الرجال. . 

فهذه آم هانۍ بنت آي طالب تجير وتوْمّن رجلا من بني هبيرة۔ کان دمه مهدر 
جزاء ما اقترف ضد الإسلام ودعوته۔ وتتصدى لأخيها علي ہن آيى طالب » عندما 
ارده . . وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحترم [جارتها ويضي 
عهدها وذمتها. . وهي تروي فتقول. فيما آخحرجه البخاري ومسلم۔: ذهيت إلى 
رسول الله صلى الاه عليه وسلم عام المتح . . فسلمث عة . فقال - مر سا 
رجلا قد آجرته۔ فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏ قد 
أجرنا من آجرت يا أم هانع). . 
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# وهند بنت عتبة ‏ زوج آبي سفيان بن حرب_ تعلن على اللا عقب إسلامها. . 
عام الفتح- ما كان من عدائها السابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
معه. . وما أصابها بالإسلام من تحولات وضعت الحية مكان البغضاء. . لقد 
جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت - فيما رواه البخارى ومسلم.: 
یا رسول اللهء ما کان على ظهر الأرض من آهل خباء [إی خيمةوبیت] أحب إلي 
أن يذلوا من أهل خباقك» ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض آهل خباء أحب 
إل أن يعروا من أهل خحبائك . فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«وأیضًا والذی نفسي بيده . 


# وزيب بنت المهاجر وهي أمرأة من أحمس- تحمل هموم سستقبل الامة 
الإسلاميةء وتريد أن تطمثن على هذا الستقبل ثلأمة . . فتسأل آبا بكر الصديق» 
عن شرط بقاء ا خير الذي جاء به االرسلام: فقول ۔ فيما رواه البخأري- : 
ما بقاؤنا على الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد اجاهلية؟ 
فيقول لها الصديق : ۲ بقاۋکم عليه ما استقامت بکم أثمتکم». 

٭ وبعد طعن عمر بن الطاب . . تحمل الجماعة المؤمنة- رجالا ونساء۔ هسسوم 
#انتقال السلطة» . . ويروي عبد الله بن عمر-فيما آحرجه مسلم- فيقول : دخلت 
على حفصة فقالت : أعلمت أن آباك غیر مستخلف؟ قلت : ما كان ليفعل . 
قالت: إنه فاعل . قال : فحلقّت آنی أکلمه فى ذلك» فسکت حتی غدوت ولم 
أكلمه. قال : فکدت كأغا أحمل بيميني جبلاًء حت رجعت فدذخلت عليه 

فسألني عن حال الئاس »وأنا أحبره . . ثم قلت له : إئى سمعت الناس يقولون 
مقالة فآليت أن قولها لك»ء زعموا أنك غير متَخّلف» وإنه لو كان لك راعي إبل 
آو راعي غنم شم جاءك وترکهاء رأیت أن ضع (أی فرط) فوضع (عمر) رأسه 

) ساعة ثم رفعه إل فقال : إن اللّه عز وجل يحفظ دينه» وإني لثن لا أستخلف قإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-لم يستخلف» وإن أستخلف فإن أبا بكر قد 
اسعخلف . قال [عيد إللّه]: فواللّه ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه 
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وسلمء وآبا بكرء فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم۔ 
آحداء وأنه غير ملف . 
ويتكرر الموقف_الذي تحمل فيه المرأآة هم الأمة-زمن الفتنة الكبسرى» وإبان 
التحكيم قي النزاع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن آبي سفيان . . فیشکو عبد الله 
ابن عمر من عدم إشراكه في التحكيم› قاتلا لأحته حفصة. أم المؤمنين- فيما يرويه 
البهخاري ۔: کان من آمر الئاس ما ترين › فلم يجعل لي من الأمر شيء! . 
فقالت له حفصة : إلحق» فإنهم يتتظرونك» وأخحشى أن يكون في احتياسك 
عنهم فرقة . فلم تدعه حتی ذهب؟ . 
# ولم تكن هذه المشاركات النسائية في العمل العام» نهسوضا بغضريضة الأمر 
باللعروف والنهي عن المنكرء واقفة عند الرآي والمشورة والكلمة. . بل قد 
مارست القيام بهذه الفريضة» وتلك المشاركات باليد أيضا . . مثلها في ذلك مثل 
الرجال سواء بسواء. . ففي الطبراني» عن يحيى بن أبي سليمء قال : رأيت 
سمراء ہنت نهيل ۔ وكانت قد أدركت إلنبي صلى الله عليه وسلم-عليهادروع 
غليظة [الدرع : قميص المرأة] وخمار غليظ [أي سميك] بيدها سوط تدب 
الناس» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» . 
فهذه الصحابية تعيد «درة) عمر عندما تمارس-باليد. الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر . ّ ۰ 
# تصنع المرأة ذلك وتنهض بنصيبها في إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» مشاركة في ذلك الرجال» حتى ولو كان الأمر في موأجهة اثلفاء. . 
حدث ذلك في مواجهة عسمر بن الطاب عندما آراد أن يجتهد فيمئع زيادة 
الصداق على أربعمائة درهم . . فعارضته أمرأة باللسجد وعلى رءوس الأشهاد قائلة 
له: آما سمحت الله يقول: إ واتيعم إحداهن قطارا ي . فما كان من عمر إلا أن 
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قال : الهم عمَواًء كل الناس آفقه۔ من عمر! . ثم عاد فصعد المنبر: وقال للتأس : 
كنت قد نهيتكم آن تزيدوا! في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي 
من ماله ما حي“ . 

وحدث مشل ذلك بين آم الدرداء وعد الملك بن روان [٠۲.١۸هء ST‏ 
٥‏ ,] عندما قالت له فيما رواه مسلم-: الليلة لعنت خحادمك حين دعوته . لقد 
سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «لا يكون إللعانون 
شفقعاء ولا شهدا يوم ألقأمة» . 

وحدث أكثر من ذلك في الراجهة بين أسماء بنت أبي بكر وبين اجاج بن 
پوسف [١٤۔‏ ٩ه ٤-1١‏ ١۷م].‏ الذي طخى وتجبر ۔هلقد واجهته أسماء» بعد آن 
قتلل اہنها عبد الله بن الزبیر [۷۳-۱ه » 1۹۲.1۲١‏ م]فلقد آرسل إليها اجاج 
تأيه ء فأبت آن تذهب إليه . . فأعاد إليها ألرسول مهددا: 

لتأتيني » أو لأبعشن إليك من يسحبك بقرونك [ضفاثرك]. . 

فابت وقالت : 

واللّه لا آتيك حتى تبعث إلى من يسحبني بقروني! . . 

فذهب إليها ا لحجاج ۔ وهر يتبختر۔ -حتى دخل عليهاء فقال: 

كيف رآیتني صنعت بعدو اللّه؟1. . 

فقالت: رأيحك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آحرتك . . أما إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثفيف كذاباً ومبيراً[مهلك . . كثير القتل] فأما 
الكذاب فرأيناه [الختار بن أبي عبيد الفقفي] وآما البير فلا أخالك إلا زياء . 

فقام عنها اجاج ولم يراجعها. . ۔رواه مسلم۔ 
# وإذا كانت مشاركات النساء مح الرجال في آداء كل مناساك الح والعمرةء قد 


(1) فتاوى وأقضية عمر بن إاقطاب ص: .١١١‏ جمعها و-حققها محمد عبد السرير الهلاري . طبعة 
القاهرة سنة ۹۹۸۵م . 
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لت سنة مرعية منذ فج ر الإسلام وحتى اليوم . . فإن نة اللإسلام في مشاركات 
الرأة للرجال بالأنشطة والعبادات التي تؤدي بالمساجد قد كانت مرعية ومتبعة في 
صدر الإسلام . . كانت سنة عملية مارستها المرآة وطبقت فيها وبها أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ في صحيح مسلمء: لا قنعوا النساء حظوظهن 

من المساجد» . ولقد استوت في ذلك الصلوات النهارية وصلوات الليل۔ العشاء؛ 
في العتمة . . والفجر» في العْلّس.. . وذلك امتغالا لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- الذي روأه البخاأري ومسلم .: «إذا استاذنكم نسأؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن». . وعن عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحر جين : 
كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر 
مشلفحات بروطهن [أي بالثياب غير المخيطة] ثم ينقلين إلى بيرتهن حرن يقضين 
الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس [ظلمة آخر الليل]. 

ولم يكن المسجد في ذلك التاريخ مجرد مكان لأداء الصلوات . . وإغا كان 
ديواتا لكثير من الأنشطة التي شارك فيها النساء الرجال. . ولقد مارست أت ء في 
مسجد ألنبوة ۔ غير الصلاة.: الاعتكاف . . وروت عاثشة رضي الله عنها- فيما روأه 
البخاري ومسلم.: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتی توفاه الله » ثم اعتکف أزواجه من بعده؟. 

وغير الصلاة. . والاعتكاف . . كانت المرآة تزور المعتكف با مسجد من أهلها. . 
وتعضر مجالس العلم . . وتليي الدعوة للاجتماعات العامة . . و تحضر الاحتفالا ت 
التي تقام بالمسجد. . ومسجالس القضاء. . وتعريض المرضى وأجرحى. . وتخدم 
المسجد. . بل وكان المسجد اناديا» يرى فيه راغب الزواج من يخطبها! . . إلخ . . 
. إلخ. 0 

وفي !۱ الاحعفالات بالأعيادء كانت النساء۔ حتى الصيايا اللائي لم يبلغن الم 
يشساركن الرجال في هذه الاحتفالات . . بل وحتی الحیض کن يشارکن في 


(۹) [تعرير المرأة في عصر الرسالة] جا ص : ۱۹٤-1۸١‏ . 


£ 


الاحتفالء دون أن يشاركن في صلاة العيد. . وكذلك ربات الخدور. . وفي هذه 
المشاركات۔ التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم -تروي آم عطية- فيما رواه 
الببخاري-فتقول : أمرنا نبينا صلى ألله عليه وسلم أن تخرج العواتق [من بلغت الحلم 
واستحقت التزويج] وذوات الخُدور والحيض وليشهدون الخير وجماعة المسلمين 
ودعوة المؤمئين » ويعتزل ايض المصلى. . وعنهاء كذلك فيما رواء البخاري-: كنا 
نمر آن تخر ج يوم العسيد» حتی تخرج البکر من حدرهاً. . بل وکان رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم يدعو من لدیها فضل ثیاب آن تحیره لمن لا ثیاب لديهاً كي 
تشارك في الا-حتفال العام بالعيد. . ولقد سآلت آم عطية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۔فیما جاء بالصحیحین .' 
۔ یا رسول الله آعلی [حدانا باس إذا لم یکن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال : 
«للبسها صاحبتها من جابابها؛. 
# وفي الاستفا لات بالانتصارات وألفتوحأت > کانت آلنساأء بخ رجن حتى الصيأيا 
منهن۔ للمشاركة في الا-حتفالات . . اث ذلك - کما يروي این عباس - في 
صحيح مسلم يوم تح مكة «عندما كثر الناس على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهم يقولون : ذإ محمك» هذا مصمكء . حتى حرج العواتق من 
البیونت . . 
# بل وشاهدت الرآة المباريات والألعاب الفتية وإنشاد الأهازيج . . وآين؟ . . فيي 
مسجد التبوة! . . فعن عائشة رضي الله عنها قالت- فيما رواه البخاري 
ومسلمء: #كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدّرق [جمع درقة : الشرس 
المصتوع من الملد]. . فما سألت النبي صلى الله عليه وسم وإما قال : 
تشتهين تنظرين؟ 
قلت نعم فأآقامني وراءه» خحدي على خحدهء وهو يقو ل : دونکم بني أرفدة 
[إغراء وتشسجيع للأحباش اللاعبين]. . حتى إذا مللت؛ قال: حسبك؟ قلت : 
نعم ..°. 
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# وفي منازل الصحابة » كانت نساؤهم يخدمن الرجال في الولائم والأعراس . . 
وقي البخاري ومسلم: لا عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه 
وسلم ۔ وآصحابه» فما صنع لهم طعاماً ولا قرب إليهم إلا امسرآته آم أسيد. . 
فكانت خادمتهم يومئذ» وهي العروس. بلّت ترات في تور [إ[ناء] من -حمجارة 
من الليلء قلمافرغ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم- من الطعام آمائته [أذابته] له 
فسقته» حه [تخصه] بذلك» . . فالعروس تولم للمدعوين إلى عرسها. . 
وتقوم على خدمتهم› وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 

هكذا كانت مشاركات النساء للرجال في مختلف ميادين العمل العام . 

لقسد فتح الإسلام أبواب الحرية والتحرير أمام المرأة. . وضسيط هله الحرية 
بضوابط الفطرة وقيم الإسلام . . ودحلت الرأة المسلمة من أبواب الرية والتحرير 
الإسلامي» فأحيت ملكاتهسا وطاقاتهاء التي كانت قد ذبلت في ظل الإصاهلية 
الوثنية . . ومن ثم رأيناها تشارك الرجال في مختلف ميادين العمل العام. . من 
العبادات . . إلى المعاملات. . وفي ميادين الشورى والسياسة والاجتماع. . فضلاً 
عن الأسرة. . وكذلك في الشرفيه الحلال. . بل وأكشر من ذلك» ومجه رأينا الرأة 
المسلمة التي تربت في مدرسة النبوة تشارك الرجال في القتال . . 

لقند بايعت المرأة على الدخحول في الإسلام كما بايع الرجال. . ثم اشتركت مع 
الرجال۔يوم الحديبية۔ في البيعة تحت الشجرة على «الحرب والقتال». . وأنزل الله 
سبحانه وتعالى في تلك البيحة التي كانت للّه ولرسوله صلى الله عليه وسلم۔ قرآناً 
يقول فيه : قد رضي الله عن المؤعنين إذ يايعونك تحت الشجرة فَعّلم ما في قلوبهم 
قَأترل السكينة عَلَيْهم وآتابهم ف قري 4 . . رة الذي يايعونك نما يبايعون الل يد 
الله قوق آیدیھم فمن كث نما کٹ على تفسه ومن آوقیٰ بما عاهد عليه اله قسيؤتيه 

آجر! عظیما بي . 


(1) القتح: ۸ . 
() الفتم: ١‏ 
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# وفي صحيح البخأري عن الربيع بنت معوذ قالت : # كنا نغزو مع النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ۔ فتسقي القشوم› ونندأوي الجرحی > ونرد القتلي واخرحى إلى 
ألْلينة؟. . 


# وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- يغسزو بهس › ويسصسذين [أي يعطين ا لحدية۔ أي العطية] من 
الخمةة . 


# وهله آم عمارة نسيسبة بنت كعب الأنصاريةء التي بايعت على الدحول في 
الإسلام قيل الهسجرة. . وبايعت على تأسيس الدولة الإسلامية مع الرجال- في 
#آلعقبة). . وبايعت- مع الرجال. بيعة الرضوان تحت الشجرة- عام أسحدييية سثة 
٦ه‏ تقاثل قحال الأبطال في غزوة أحدء عندما إنهزم المسلموتء ولم يبق مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحدد القليل الذي يعد على الأصايع . 
لقد صمدت آم عمارة» وشمرت-ومعها ضمن من صمد- زوجهاوولذداها. . 
وكانت رسالتها القتالية يومشذ حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقد 
إفخدته عندمأ هجم أبن قميثة يريد طعنه» فتلقت الطحنة في كدفها فداء للرسول 
عليه الصلاة والسلام . . ولقد كان الرسول من فرط شجاعتها وصمودها يطلب 
من الفشارين أن يتركوالها دروعهم وأسلحتهم»ء ويطلب من انها أن يربط 
جراحها كي لا تنزف دماؤها! . . ويقول: ‏ إعجابا وتحجبا من شجاعتها۔: «من 
يطيق ما تطيقين يا أم عمارة : ما التفت يينًا ولا شمالا يوم أحد إلا وآنا أراها 
تقاتل دوني . . لقام نسيبة بنت كعب يوم أحد خير من مقام فلان وفلان؟۔ من 
الرجال. . 

# ولم تكن أم عمارة» نسيبة بنت كعب الأنصارية با لالة الاستفنائية > أو النادرة. . 
ففي الصحيحين› عن أنس بن مالك› قال : دلا كان يوم أحد» انهزم الناس عن 
النبي. صلى الله عليه وسلم. ولقسد رأيت عسائشة بنت آبي بکر» وآم سليم 


(1) اپ سعد [الطبقات الکہری] ج۸ ص : ٣٠٠-٠١١‏ طيعة القاهرة۔ دار التحرير . 
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[الخميصاء بنت ملحان] وإنهما لمشمرتان» أري حدم سوقهما [آي ا خلا شحيل] 

تنقران القرب [تنقلان القرب في سرعة ووثب] على متونهما [ظهورهما! تفرغانه 

في آفواه القوم ثم ترجعان فتملانها ثم تجيئان فتفرغانه في آفواه القوم. .٠.‏ 

وأم سليم هذه وهي زوج أبي طلحة الأنصاري ۔ هي التي كانت توالي - مح مإاتفة 
من نسساأء السلمينالغزو مع رسول الله صلى ألله عليه وسم . . فقي صسەج ج 
مسلمء عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بام 
سليم وئسوة من الأنصار معه إذا يز !؛ فيس شين ألمأء ۽ ویداوین ار حی!. : 

ویو م حضون > رآها زو جها أبو طايحة متسلحة بمخنجر » فقال ۔ قیما رواه مسلم.: 
يا رسول الله هذه آم سليم معها خنجر؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قالت : اتعخذته » إن دنا مني أحد المشركین بقرت به بطنه! . . 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- يضحك . . مسرورا. 
# ولقد كان حروج النساء المسلمات للغزو بمبادرات منهن › وتوالت وتکررت هذه 

أسادرات > حت غدت سنة متبحة في جميع الخزوأامت . ولقد روت أم سان 

الأسلمية فقالت: هما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اروج إلى حيبرء 

جنه فتلت ' ) 

يا رسول الله» أحر ج معك في وجهك هذا [أي الوجهة التي آنت متو جه إليها] 
أخحسرز السضاء» وآداوي المريض والجريح إن كانت جرأح . ولا تکون۔ وأيصر 
الر حل 1أحرس ايام والأمتعة]. . فقال صلى الله عليه وسلم : 

ار جى على بركة الله فإن لك صراحب كلمنلي وآذنت لهنء من قوملف 
ومن غيرهم» فإن شثت فمع قومك؛ وإن ششت فمعنا. . فقلت معك. قال: 
فكوني مع أم سلمة زوجتي . قالت : فکنت معها» . 
47 الصدر السابی ج ۸ ص: ۲٩؟.‏ 
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# ولقد بلغت مبادرات النساء المسلمات في الفروج للغزو الحد الذي كان يفاجأً 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالجماعات منهن في أرض المعركة» قد 
حر چن دول أستشذاإك . . يروي ذلك آبو دأود» عن حشرج بن زیاد؛ عن جدته آم 
أبيه أنها حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر » سادسة 
ست نسوة» فبلغ رسول آاللهء فبعث إلينا فجثنا فرأينا فيه الخضب فقال : 
هع من حر جتن؟ . . ويإذن من حر جتن؟) 
فمَلنا يا سول ألله : خر جنا غر ل الشعر »> ونعين به قي سبيل الله ؛ و معنا دواء 
لجر حي > ونناول السهأم؛ ونسقي السويق [شراب الحنطة والشعير]. فقال صلی 
الله عليه وسلم: قمن . حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما سهم 
للر جال . ٤.‏ . 
فهذه ا لجماعة من نساء ا لمؤمنين » كن يعساون في القتال ‏ دونناول السهام؟. . 
ولذلك أسهم لهن رسول الله صلى الله عليه وسلمء» كما أسهم للرجال۔ من 
الخنائم بعد الانتصار۔. . 
# وهه أم عطية الأنصارية» يشهد زوجها اثنتي عشرة غزوة. . وتشارکه هي 
في ست غزوات متها » ثم تغزو وحدها۔ دون زوجها۔ غزوة. . وتروي ذلك- في 
الص حي جين ۔- فتقول : «#غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» سبع 
غزوات» أخحلفهم في رحالهم» فأصنع لهم الطعامء وأداوي الخرحى› وأقوم 
على امرضى؛. 
## ولتد كانت رفيدة الا سلمية أول من آقامت مكانًا عامًا وثابتا للحطبيب في دولة 
الإسلام. . أقامت لذلك خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه روسكم . . 
وأمر رسسول الله صلى الله عليه وسلم-يوم الخندق۔ آن يطبب فيها سعد بن 
معاذ. . وقال۔ كما في صحيح البخاري۔: «اجعلوه في حيمتها لأعوده من 
قريب . 
FF 3#‏ # 
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تلك إشارات مسجرد إشارات.۔ إلى غاأدج. من مشار كات النساء للرجال في 
مختلف ميادين العمل ألعام. . ويكفي أن يتصفح التصفح بعض العناوين لأبواب 
من کتب صحيح البخاري ليرى حقائق هذه المشاركات تشهد عليها عنارين مثل : 

.باب الدعاء بالحهاد والشهادة للرجال والنساء. . 

باب جهاد الساء. . 

باب غزو الرأة في اأبحر. . 

باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. 

.باب حمل الساء القرب إلى الئاس في الغزو. . 

۔ بانب مذإواة النساء الجر حى . . 

باب رد النسساء الجرحى والقتلى. . 

۔ باب آمان الساء وجوأرهن . . 

باب ذهاب النساء والصييان إلى العرس. . 

باب قيام رأة على الرجال قي العرس وخدمتهم بالنفس . . 

باب عيادة الساء الرجال. . 

باب المرأة ترقي الرجل. . 

-باب هلل يداوي الرجل المرأة والرآة الرجل؟ . . 

باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال . . 

باب بيعة النساء. . إلخ. . إلخ. . إلخ.. 

إنها بعض من آبوأب من كتب صحيح البخاري . . عل في الحقيقة- أبواب 
كتاب التحرير الإسلامي للمرآة ء قبل أربعة عشر قرتًا من الزمان. . 


*# # 3# 


۲ في الجهاد النساي 


ولا ييحسبن أحد أن هذه النهضة النساثية التي شهدها صدر ال سلام. والتي 
وضصعت الإصر والأغلال-إصر وأغلال الحاهلية۔ عن المرأةء وآحيت ملكاتها 
وفیجرت طاقاتها اللإيدأعية . . لا يبحسين أحد أن هذه النهضة قد تمققت دون #جهاد 
نساثي٤‏ و «-حركة نسائية» بل و !حت جاج نساتية و #تنظيم نسأتية لهذا اهاد 
والح ركة والاحشجاج-في سبيل اللعرية والتحرير؛ ونيل الحقوق-. . 

فلقد كانت هناك العادات الموروثة والمتكلسة» في إهمال المرآة وعقيرهاء والتي 
يستمحيل أن تختفي في بضع سنوات . . وكانت هناك تكاليف الإسلام بتغيير الوأقع 
الجاهلي والمثل الجاهلية » وهي التكاليف التي تحتاج إلى «جهاد نسائي» يخالب تلك 
الموروثات اأجأهلية. . 

وها هو عمر بن الغطاب» يعبر في بعض الواقف۔ عما يشعر به من تناقض بين 
الموروثات التي تربّي عليها- في النظر إلى وضع الرأة- وبين هذه الحرية وهذه ا مكانة 
التي أعطاها إياها الإسلام. . بل ويعبر عن التخيير الذي أحس به بين الوضع المتدني 
الذي كان للمرآة في مكة وبين الوضع الأفضل الذي كانت عليه نساء الأنصار- في 
لمدينة-. . فيقول رضي الله عه قيما يرويه البخاري ومسل .. . «والله إن كنا في 
الجاهلية ما نعد للدساء مرا حى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. . كنا 
في الجاهلية لا نعد النساء شيمًاء فلما جاء الإسلام؛ وذكرهن الله رأينا لهن 
بذلك علينا حقا». . ويقول- فيما يرويه الطبراني في الأوسط-: اکنا مكة لا 
يكلم أحدناأمرأته» وإغا هي حادم البیت. . فلما قدمنا المدينة على الأتصار»ء إذا 


ا 


قوم تخلبهم نساۋهم» فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار»! . . 

ورغم أن عمر کان يحدث يأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأمر 
الر جال ألا ينعن نساءهم من الصلاة - جماعة۔ في بيوت الله . . زلا إن الطياع 
الموروثة كانت تراوده۔ وتزكيها الخيرة۔ فتجعله يتمنى على زوجته . عاتكة بت 
زید بن عمرو بن تفيل وهي ابنة عمه. . أن تصلي با مزل › لا في المسجد .رغم 
التصاق المنزل بالمسجد!.. . لكن عمر في النهاية بخضع اكمية شرع الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسم ء. + 
الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد» فقيل لها: لم تخرجين› وقد تعلمین أن 
عمر یکره ذلث وبغار؟ . . قأنت: وما نحه ينهاني؟ قال : ته قول رسول الله 
صلى أذله عليه وسلم : 3لا منعو! إماء ألله مساجد ألله؟. 

وعندماً رغخب عمر إلى زو جته إلانتهاء عن الذهاب إلى السجد قالت له : 

والله لا آنتهي حت تنهاني . 

فقال لها : والله لا آنهاكى . . فاسعمرت تذهب إلى السجد فتحضر اأماعة 
حتى في الفجر والعشاء . . ولقد طعن عمر- في صلاة الفجر بالمسجد- وزو جحه 
تصلي في صفوف الساء. © 

هکذا كانت ۔ وظلت . تعاليم الرسلام: في ترير ألمرأة وإنصافها تغالب الموروث 
ألجاهلي » حتى عند الذين تجسدت في ممارساتهم عدالة الإسلام!. . 
# ولقد كان النساء يبحضرن مجالس العلم في المسجد اللبوي ويسألن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عن شون الدين والدنيا في كل الأرقات . . لكنهن جاهدن 

ليبخصص لهن أيامًا محددة وأوقاتًا معينة يخصهن فيها بالعلم والتعليم . - ب 


)١(‏ الصدر السابق ج ۳ الشسم الأول تر جمة عمر بن الخطاب ص: ۲۷٤.٠۹١‏ وترجمة عاتكة نت زيد 
ج۸ ص : ٤ . ۱۹2-۹٩۳‏ 
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أخذ جهادهن هذا شيا من صور الاحتجاج على استئثار الرجال برسول الله 
الذي بعثه الله للجميع» الرجال والنساء على السوأء. . وفيما يرويه البخاري 
ومسلم» عن أٻي سعيد ا دري : #قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : 
۔غلبدا عليك الرجال» فاجعل لنا من تفسك يومًا نأتيك فيه تعلمنا عا عمك 
الله . فقال صلى الله عليه وسلم : أجتمعن في يوم كذا وكذاء في مكان كذا 
وكذا». | 
فاجتمعن › فأتاهن رسول الله فعلمهن ما علّمه الله . 
# بل لقد اتخذ هذا ١إ‏ جهاد النسائي۲. في بعض الأحيان الشكل المنظم » الذي نلمح 
فيه جنين (جمعية نساثية)» على عهذ النبوة. . وفي ألسنة النبوية «بأاب واقدة 
الساء» . . آي مندربة هذه الجمعية النسائية٤ء‏ التي حملت «الطالب» التي 
اتفقت عليها النسوة الجتمعات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. . وهذه 
«المندوبة). «وافدة النساء) هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ٠1‏ ٣ه‏ 
١٠.م]‏ وكأنت واحدة من أبرز حطيبات الساء في عصر النبوة. . لقد ذهبت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملة مطالب «جماعة اللساء» وقالت للرسول 
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد: 
إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين» يقلن بقولي» وعلى مثل 
رأيي . إن الله بعشك إلى الرجال والنساءء فآمنا بك واتبعناك ونين معاشر النساء؛ 
مقصورات مخدرات »> قواعد پسوت› وموضع شهوآت الرجال» و-جأملات 
أولادكم . وإن الرجال فُضسلوا بالجماعات وشهود اجناتزء وإذاخرجوا للجهاد 
حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم»ء أفنشاركهم في الاأجر؟؟ . 
فتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء حستاء وأخبرها أن عمل المرأة هذا 
#یعدل کل ما کرت۲ . 
لقد جاهدت الرأة المسلمةء حتى وضعت مبادئ الإسلام في الرية والتحرير في 
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المارسة والتطبيق . . فشر جت من أسر الحاهلية إلوثنية» وشاركت الرجال في 
أ کم من ميادين العمل العام » قبل أن تعرف الدنيا شيا عن هذه الحرية وذلك 
التحرير . # 
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وإذا كاثت مدرسة التبوة قد مثلت المؤسسة الشربوية الأولى للعمل الدعوي 
والاجتماعي العام و «الصناعة الشقيلة» التي حول بها الإسلام آهل البداوة والغلظة 
والجفاء إلى أعظم الصناع لأعظم الحضارات . . رهبان الليل وفرسان النهار. . فلقد 
شاركت المرأة في هله المدرسة» وتريت فيهاء وتخرجت منهاً. . وشهد مجشمم 
الثبوة صفحة فريدة في تاريخ الرسالات والدعوات» عندما أفرز هذا الجتمع من 
بين تعداد الأمة الذي بلغ يوم وفاة الرمسول صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ ۱۲٤,‏ آفرز 
هلا اللجتمع أعلى تسبة من «الصفوة والنخبة) عرفها مجتمع من المجتمعات في ية 
نهضة من النهضات . . فبلسغ تعداد هذه النخبة-في كشب أعلام الصحابة . قرأبة 
الشمانية آلاف . . وکان من بين هؤلاء الأعلام والصفوة أكخر من ألف من الشاء 
البرزات المشمبزات . . حدث كل ذلك في سئوات معدودات.  .‏ عندما فتح 
الإسلام أوسم أبواب التحرير أمام المرأةء التي كانت توءد وتورث. . وتعصد من 
سقط التاع! . . 

وكان من بين هذه «الصفوة والسخبة؟ المقدمات في العلم الديني ۔ الذي هو أشرق 
العلوم . والقدمات في تبليغ الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
والقدمات في الاجتهساد الفقهي . . بل واللاتي زاحمن الرجال في ا-لغطابة 
والبلاغة. . وقي الكثير من ميادين العمل العامء مع الشحلي بأداب الإسلام» 
والحفاظ على القطرة التي فطر الله عليها شقاثق الرجال. . 


(1) ابن الأثير [أسد إلخابة في معرفة المسحابة] طبعة دار الشعب. القاهرة . 


ك 


إن هذه الوقائع والحقائق إنما تمثل «شهادة واقعية معجسدة۲ على أن الجتمع 
الإسلامي. ونموذجه مجتمع القدوة والأسوة اللبوية۔ هو مجتمع الاششراك بين 
النساء والرجال في العمل العام من الصلاة في المسجد . . إلى الجهاد في سبيل الله 
وليس مجتمع الانفصال الذي يعزل النساء عن المشاركة في العمل العام» ولا الذي 
يفصل بين الرجال والنساء بسور ليس له بأب. . 

إن الحرم والمنهي عنه في المجت مع الإسلامي هو «ا-خلوة» حلوة المرأة بضيسر 
اللحرم. . وليس الاحتلاط والاشتراك في العمل العام » الذي تضبط فيه المشاركات 
بآداب الإسلامء المطلوبة من المرأة وسن الرجل على السواء» وبقيم الحلال والرام 
الإسلامية» الواجبة على الجميع» نساء ورجالاً. 

فاخلوة بخير المحرم منهي عنها بالنص الإسلامي الذي يرويه البخاري عن عبد 
الله بن عباس» والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم) . . 

ولقد ظل الجتمع الإسلامي في غالبيته العظمى وعلى مر تاريخه على هذه السلة 
التي سنها الإسلام.الاختلاط والمشاركة في العمل العام وفق ضوابط اللإسلام 
وقيمه. . وتحريم الخلوة بين ا رأة وغير المحرم ظل ذلك قائمًا حتى يومنا هذاء في 
ريف المجتمعات الإسلامية وبواديها والأحياء الشعيية من مدنها وسحواضرها أي فيما 
يزيد على ۸٥‏ من جمهور الشعرب الإسلامية. . ولم تفرض العزلة على النساء 
إلا فيما سمي «بالأحياء الراقية» من المدن» ولدى شرائح اجتماعية بعينها من الاسر 
والعائلات . . تلك التي أعادت نساءها إلى ما يشبه الحاهلية التي عبر عنها الشاعر 
بهذه الصورة المضادة لصورة المرأة في ممجتمع النبوةء عندما قال : 

ومن غسساية الجسسد والمكرماأت 
بقسساء ألبنين ووت البنات 


والشاعر الآحر» إلذي رأى المرأة عورة لا يسترها إلا القبر : 
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ولم أر نعسمسة شسملت كسريا 
كنعسمة عورة سرت بقسيسر 
آما المجتمعات الإسلامية » في غالبيتها العظمى » فلقد ظلت إلى حد كبير. . . 
ورغم ما أصابها من تراجع حضاري- أكثر احتراما للمرأة وتكريا لها من نظاثرها في 
ا لحضارات الأخری» عا لا يقاس . 


# # * 
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.٣‏ الضبط الوسطي لقاعدة سد الدرانح 


ولا كانت القاعدة الفقهية «سد الذرائم» هي الباب الذي تعالج في إطاره قضية 
الاحتلاط والاشتراك في العمل العام بين النسأء والرجال» فجدير باللاحظة آن 
قأاعدة سد الذرائع هذه ككل القوأعد في المقه الإسلامي > لابد في ضبط تطبيةاتها 
من الاعتصام بمنهاج الو سطية ألا سلامية :> التي تحقق المقاصد الل سلاميةء مع الحذر 
من غلوى الإفراط والتفريط . 

إن الطعام الحلال مباح. . ولا يجوز تحريه سذ لذريعة ما ينتج عن بعضه أو عن 

وإن شرب الماء مباح وحلال. . ولا يكن تحريه سدا لذريعة الشرق من شرب 
إلاء!. . 

وإن اللسان نعمة من نعم الله على الإنسان. . ولا يجوز تقييده- فضلاً عن 
قطعة ‏ سد لذزيعة الكذب ٠‏ الذي أداته اللسان. . 

وإن أعضاء التناسل هي سبيل التكاثر وحفظ النوع الإتساتي. . ولا يجوز جبها 
سدا لذريعة الزناء التي هي الأداة فيه! . . 

وقس على ذلك العيسون. . والآذان. . واللمس» من ملكات وطاقسات 
الانسان. . 

فا لاحات تبقى على أصل الإباحة» ولا ترح عنه» إلى الكراهة أو التسحري › إلا 
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إذا تحققت المفسدة إو كشرت. . ومن هنا فلابد من الحذر الشديد عند التعامل مع 

تطبيقات قاعدة سد الذرائع » وذلك بالتدقيق في الوازنة بين المصالح والمقاسد. التي 

هي معيار السياسة الشرعية في التعامل مع كل ألوان المباحات۔ ففي حظر المياح . 

ومنه الاحتلاط في الجتمع الإسلامي- لابد من مراعاة شروط سد الذريعة. . 

وهي : ) 

١‏ أن يکو إفضاء الوسيلة المباحة إلى المقسدة غالبًاء» لا نأدرا. وعدد الشاطبي 
[۰ ۷۹ہ ۱۳۸۸م ] آن یکون کٹیرا لا نادر! ولا غالبًا۔. . 


۲ أن تكوت مفسدتها أرجح من مصلحتهاء وليس جرد مفسدة مر جوحة. . 


3 ألا يكون المنح بعد توفر الشر طن السابقن ريا قاطعا» بل هو بين الكراهة 
- والتحري حسب درجة المفسدة. , 


٤‏ -إذا كانت الوسيلة تفضي إلى مفسدة» ولكن مصلمحتها أرجح من مفسدتها 
فالشريعة لا تبيحها فحسب» بل قد تستحبها أو توجيهاء» حسب درجة 
المصلحة. 
إن كشيرين عن يتوسعون في تطبيقات قاعدة سد الذرائع في علاقة السام 

بار جال » والاختلاط والمشاركة في العمل العام؛ إغا يقودهم إلى هذا التوسع النية 

الحسنة والرخبة الصادقة في تحقيق «الجتمع المعالي٤‏ في الحياة الإسلامية. . وهم 
يخفلون عن حقيقة إسلامية مهمة تقول لتا : إن «الشال» هو الإسلامء وإن تحقيق 
شال الرسلامي؟ في «للجتمع الإإنساني۲- حتى على عهد النبوة- هو محال من 

المحالات . . قالغال الإسلامي : مدل خالصس) وصسلاح کامل؛ ویر مسصقی › 

وكمال إلهي محصوم. . على سین آراد الله سبحانه وتعالی للإنسان۔ ومن ثم 

للسجتمع الإأنساني أن يكون مزيجا من ملكات اير وغرائر الشرء وخليطًا من 

الصلاح والفساد»› لتکون حهاته ۔ کل -حیاته۔ ولیکون اجتماعه۔ کل مجتمعاته۔ 


() [تحرير المرآة غي صصر الرسالة] ج ۳ ص : 5 
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ساسحات للفتنة والابتلاء والاحتبار. . وصدق الله العظيم : ونيلوكم بالشر والخير 
تة وإلينا ترجعون 4 . . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيمايرويه 
أنس بن مالك-: کل بني آدم حطاء؛ فخير الخطائين التوابون»". وعن أبي ذر 
الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه۔: كل بني آدم 
یخطۍ باللیل والنهار» ثم يستخفر لي» فأغفر له ولا آبالي»". . 

وتعحن نقسول للذين يدفعهم فرط الإأخلاص إلى السعي لسحقيق «الخال 
الإسلامي؟ في الجتمم اللإنساني» : إن الإئسان إذا حقق «الشال» في أرض 
«الوأقع»» سيصاب ساعتعل بالاغتراب واليأس والقثوط والإحباط! . . ذلك أن 
تحقيق كل المثل وجميع الآمال إغا ينهي «جدول أعمال الحياة . . ولقد شاءت 
إرادة الله لهذا الإنسان» كي يواصل رسالته في عمران هذه الأرض» حتى تأحذ 
زحرفھا وزیتهاء آن يباعد بيله وبين تحقيق الغال؛ كلما تقدم خطوات وخحطوات 
على طریق تقيق هذا «الخال» › وذلك حى تنفسح دائمًا وأبدا مساحات الأمل أمام 
هذا الإنسان. . فالتقدم العلمي › الذي يزيد مساحة المعلوم للإنسان من أكون 
والعالم» هو الذي يزيد من مساحة المجهول آمام هلا الإتسانء كلما زادت مساحة 
المعلوم لديه! . . وذلك حى يظل «جدول عمال البحث العلمي؟ زالحر! بالمهام أمام 
العلماء!. . 

وأسلمة الحياة الاجتماعية في المجتمع المسلمء وهي التي تريد مساحة التطبيقات 
«للمّل الاسلامية» في هذا الجتمم» سفتح أمام هلا الإنسان المسلم المزيد والمزيد 
من الآفاق والهام التي تجعل الأسلمة الكاملة هي الأمل الذي يظل دائمًا وأبدا حافزا 
على الزيد من السعي والمزيد من الاجتهاد والزيد من التدافع والاستباق على طريق 
اخیرات . . | 
(1) الانییاء: ۴١‏ 


() روآ لتر مدي ارآبن ماج وإالذارمي وألإمام أحمد. 
(۳) روأه مسلم والإمام أحمد. 
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تلك هي وظيفة اتال الإ سلامي) . : والوعي بها يجعلا نضبط تطبيقات قاعدة 
سد اللرائع بالموازنة بين المصالح والقاسد» وليس بعيار المصالح إالصة ۽ واشير 
الذي لا شر فيه . . 


ولعل قي تطبيقات مجتمع التبوة اللمثال الوأسلامي؟ ما يعين على الاطمشتان إلى 

هذه الخحقيقة » التي تخيب عن اليعض مئاء لفرط تعلقهم بتطبيق «كامل المثال» . 

* ففي الممجتمم المختلط › الذي تخرج فيه النساء إلى الحقول والأسواق» وإلى ٠‏ 
الصلاة في المسجد مع الرجال حتى في عتمة العشاء وغلس الفجر. . والذي . 
يدخل فيه الرجال على النساء في البيسوت» حتى في غيبة الأزواج . . عندما 
ظهرت شوائب وشبهات بعض الانحرافات ۔ وخاصة في دخول رجل على زوجة 
غاب زو جها في سفر أو تجارة أو غزو. . لم بحرم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم-الاختلاط » ولا دخول الرجال بيوت الغاثبين . . وإغا أكد على حرم 
الخلوة بالمرآة غير الحرم التي غاب زوجهاعن بيتهاء وظلت الإباحة 
للاختلاط . . فقال صلى الله عليه وسلم- فيما رواه مسلمء: #لا يدخلن رجل 
بعد يومي هذا على مَخيبة إلا ومعه رجل أو رجلان» فأكد على تحر اللخلوة» 
وتوعد مقترقيها بالنكالء وآبقى على أصل الإباحة للاختلاط . 

# وعندما أخحذ بعض النافقين في التحرش ببعض النساء أثناء حرو جهن ليلا لقضاء 
حوائجهن ؛ لم نح رسول الله صلى الله عليه وسلم - حرو ج النسأء من بيوتهن › 
ونا نزل القرآن داعيا النساء إلى الخشمة الإسلامية التي تيز ا لحرة وتعلن عن 
جديتها والترامها السلوك الإسلامي» وذللف حثى يرتدع المنافقون المابشون الین 
يتحرشون بالنساء يا أيها الي فل لأزواجاك وباتك ونساء المؤمنين يدنين علَيْهنْ من 
جلابيبهن ذلك أدتى أن يعرفن فلا يؤذين وكات الله غفورا وحيما 4 . . بل وتم الله 
سبحانه وتعالى آية هذا التشريع بأنه غفور رحيم!. . 
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# وعلدماأ سمح عمر بن الطاب ۔ إبان خلافته ۔ وهو يعس ليلا امرأة غاب زوجها 
في سفر ألغزو والجهاد› تعبر عن أشوأقها الحلال إلى أحضان زوجهاء ورغيتها 
الأنشوية المشروعة في إشباع غريزتها الفطرية . . وتنشد شعراً تقول فيه ؛ 
تطاول هذا اليل واأاسود جانيه 
وطال علي آلا خليل الاعسبسه 
والله لوللا حسشية الله وحلده 


لرك من هلا السسرير جسوأنيسه 


ولكن ربي والحسياء يكفضي 
وأكرم بعلي أن توطی مراکبسه 

عندما سمع عمر ذلك لم يفرض القيود على العواطف المشروعة» ولا على المح 
الال ولا على سفر الأزواح عن الزوجات . . وإنغا نظم العلاقات» بعد ن 
استشار أهل الخبرة في هذه اليأدين . . فلقد ذهب إلى ابنته حفصة- آم المؤمنين- 
فس الها : 

يا بلية » كم تصبر المرآة عن زوجها؟ . . 

.فقالت : سبحان الله! ملك يسال مثلي عن هذا؟! . . 

فقال : لولا آني أريد النظر للمسلمين ما سألتك . . 

قالت : حمسة أشهر . . ستة أشهر. . 

فوقّت عمر للناس مخازيهم سحة أشهء يسافرون شهرا ويقيمون في اليدان أربعة 
آشهر ويعودون في شهر* . . 
هكذا تعامل المجتمع التبوي والراشدي مع الشوائب والأخطاء والخطاياء 
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بالموازنة بين المصالح والمفاسد» ترشيدا «للواقع» كي يقترب دائما وأبدا من الالء 
ولیس بتحرج الاح ؛ سا للذرائع» على آمل التحقيق الکاسل کاس ألشال» . 
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ذلكم هو النموذج الإسلامي لتحرير المرأآة . . وأهليتها. . ومشاركتها الرجال في 
الملل السام . . كل ميادين العمل العام . . مع بقائها آنثى » تتكامل مم الرجل . . 
وتتساوى به. . مساأاواة الشقن العکاسلين » اللذين تشحق بهما سسادة النوع 
الإتساني . . على الحو الذي أراده الخلاق العليم . . وطبقته سنة الصادق الأمين › 
عليه الصلاة والسلام. 
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الفسم الثاني 
خمس شبهات حول النمود جا سلامي 
لتجريرالراة 


١‏ شبهة أن میراث الأنثی تصف مبرات الذكر.. 
۷ شبهة أن شهادة المرأة تصف شهادة الرجل.. 
٣‏ ۔ شبهة: أن اکتساء تاقصات صصل ودين 
شبهة: ما فلح قوم ولوا آمرهم امرآة. 
۵.شبهة: الرجال قوامون على التساء 
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وإذا كانت هذه هي الرؤية الإسلامية لأهلية المرآة. . ولكانتها من الرجل . . 
ولو قعها من المشاركة في العمل الاجتماعي العام . . وهي الرؤية الوسط التي 
تلصف الرآة فتسوى بينها وبين الرجل _ مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الذكورة 
وألأنوثة» وتشرك المرآة مع الر جل في النهرض برلايات العمل الاجتماعي العام 
التي تجمعها فريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر. . 

إذا كانت هذه هي الرؤية اللإسلامية-الوسط : العدل۔ لهذه القضية التي دار 
ویدور حولهالغط کثیر وجدل کہير وشديد فإن اكتمال مقومات هذه الرؤية 
مرهون بإزالة كل ما أثير ويشار حولها من الشبهات . . ففي المنهاج الإسلامي 
لا يكقي تبيغ الدعوة. . ولا سحتى إقامة الحجة. . وإنما لابد معهما أيضا.۔ من إزالة 
الشسهأت . . 

ولأن هذه الرؤية التي قدمناها هي الوسط . آي الإأسلامية الحقة . . كما نحسب. 
فلقد اتفق آطراف الغلو على ما أثير ويثار ضدها من شيهات! . . فصدقت» في هذا 
الاتضاق الذي جمع طرفي الغو . . غلو الجسمود والتقليد لتراث عر تراجعنا 
الحضاري . . وغلو الحمود والتقليد العلماني للنموذج الغربي الوضعي اللاديني ۔ 
صدقت في هذا الاتفاق والاجتماع المقولة السياسية المعاصرة التي تقول : إن أقصى 
اليمين وأقصى اليسار إغا يجتمعان على الأرض الشتركة للمو قف اخاطيء! . 

ومن هنا رأينا طرفي الغلو الديني واللاديني يجتمعان على إثارة حمس 
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شيهات . . يعسيها الإأسلاميرن الغلاة الذين حملو! العادات والتقاليد الراكدة 
على الإسلام» فجعلوها دينا. . يحسبونها مانعة دينيا من إكتمال أهلية المرأة» ومن 
مشاركشها في العمل الا جتماغي العام. : ويجسبها غاا العلماسن عشانت اأسللامة 
تحول دون اكتمال أهلية المرآة» فتجعل منها۔ من ثم نصف إنسان . . ولذلك كانت 
دعوتهم إلى إسقاط ا لحل الإسلامي لتحرير المرأةء وإلى التماس هذا ا لحل في 
التموذج الخربي لهذا التحرير. . 
فمع احسلاف وتناقص النطلقات والانتماءات» اتفق أهل الغلوء الديني 
واللاديني» على إثارة هذه الشبهات امس : الي يحسبها أل سلااميون متهم ديذاًء 
قيدأفحون عنهاً. . ويحسبها العلمانيون منهم ديناًء فيرفضون الإاسلام بسبيها! » 
ولذلّك كانت إزالة هذه الشبهات . في هذا القسم من هذه الدراسة۔ جهادا فكريا 
على الجبهتين معا. . جبهة الغلو والتقليد وا لجمود الديني . . وجبهة الغنو والتقليد 
وا مود التغريبي اللاديني . 
آما هذه الشبهات اسمس -الثارة حول أهلية المرآة. . ومشاركتها للرجل في 
١‏ أن الإسلام يجعل ميراث الأش نصف مسيراث الذكر ظط للذ كر مل حظٌ 
الأنين 4 . وفي ذلك . كما يقول العلمانيون- انتقاص من أهلية الرأةء يجعلها 
نصف إنسان! . . 
وأن الإسلام ييجعل شهادة المرآة على النصف من شهادة الرجل إن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرآتان 4 . وفي ذلك انتقاص من أهليتهاء يجعل منها نصف 
إنسان! . . 
۳ وأن الإسلام بلص الحسديث النيوي الشريف. يجعل النساء ناقصات عقل 
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ردیر . . وهو بذلك يقان ويشرع انعدام أهلية المرأةء ویحول دون مسساوأتها 
بالرجال. 


٣ سے‎ 


ون الإسلام يشّرع لزل المرأة عن المشاركة في ولايات العمل الحام» وذلكف 
عندما يجعل ولايتها فيه وله القدمة المفضية لعدم الفلاح «لن يفاح قوم ولوا 
أمرهم امرأة) . 


٥‏ كما أن المضهوم الشاثم . لدى آهل األغلو الديني واللاديني عن «القوامة۲ التي 


قررها الإسلام للرجال على النساء. قد جعل فريقي الغلو يجتمعون على أن هذه 
القوامة إا تنشقص من كمال آهلية المرآة ومن مساواة التساء للرجال . . لانها 
تجعل النساء أسيرات مقهورات عند القوامين عليهن من الرجال . . 


تلك هي الشبهات الخمس : التي «عششت وتعشش» في عقول غلاة الإسلاميرن 


الذين جعلوا تقاليد مجتمعاتهم» الموروثة عن عصور العراءجم الحضاري ٠‏ دتا 
يدينون به!۔ والتي «عَششت وتعشش» في العقل العلماني» حتى لقد رفض ؛ 
لذلكف» سبيل الإسلام لتعحرير المرأةء والتمس هذ! التحرير لها في الدموذح الغربي 
اللاديثي . . 


وبراءة اللإسلام من عوارها وعوراتها. . 
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الشبهةالأولى 
١‏ .أن »راث الان نصف ميرات‌الدكر 


صسحيح وحق أن آيات اليراث» في القرآن الكري » قد جاء فيها قول الله 
سبعجانه وتعالی : للد کر هثل حظ الأنئيين ل ..لكن كشيرين من الذين يشيروك 
الشبهات حول أهلية المرآة في الإسلام» متخذين من التمايز في الميراث سبيلا إلى 
ذلڭ› لايفةهون آن توريث الرآة على النصف من الرجل ليس موقغفاعاما ولا 
قاعدة مطردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث . . قالقرآن الکرے ذم 
يقل : يوصسيكم الله في الواريث والوارثين للذكر مشل حظ الأئثيين . . وإما قال : 
یوصیکم اله في أولادكم للذ كر مل حط الاين . . آي أن هذا الدمييز. ليس 
قاعدة مطردة في كل حالات الميراث› وإنما هو في حالاات خحاصة: بز وممحلودة» 
من بین حالات اليرأث . . 

بل إن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في اليراث تكشف عن أن التمايز قي أنصية 
الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة. . ونما لهذه الفلسغة 
الإأسلامية قي العوريث حكَّم إلهية ومشاصد ربائية قد حقيت عن الذين جعلو 
الفاوت بين الذكور والإتآث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال 
أهلية المرآة في الإسلام. . ذلك أن الغاوت بين آنصبة الوارثين وألوارثات ‏ في 
فلسفة الميراث الإسلامي. إغا تحكمه ثلائة معايير : 
(¥) التساء: أ؟. 
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أولها: درجة القرابة بين الوارث-ذكرا أوأئشى۔ وبين المُورّث-المعوقى۔ فكلما 
اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث . . وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في 
اليراث ء دوغا اعتبار خاس الوأرثين. . 

وثانيها: موقع الجيل الوارث من العصابع الزمني للأجيال. . فالأجيال التي 
تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعباتهاء عادة يكون نصيها في الميراث أكبر من 
نصيب الأجيال التي نستدبر ألمياةء وتتخفف من أعباثهاء بل وتصبح آعباؤها. عادة 
مفروضة على غيسرهاء وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين 
والوارثات . . فبئت المتوفي' ترث أكشر من آمه۔ وكلتاهما أنثى۔. . بل وترث البنث 
أکشر من الأب !۔ حتی لو كانت رضيعة لم تدرك شکل آبیها. . وحتی لو کان الأب 
هو مصدر الشروة التي للابن ء والتي تفرد البنت بنصفها!.. . وفلف يرث الاین 
أكثر من الأب وكلاهما من الذكورا!۔. . 

وفي هلا العيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حكم إلهية بالغة ومقاصد 
ربانية سامية تخفي على الكثيرين! . . وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة 
على الإطلاق. . 

وثالشها : العبء الالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام 
به -حيال الآحرين . . وهلا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى . . 
لکنه تاوت لا يفضي إلى آي ظلم للأنٹی أو انقاص من إنصافها. . بل رها كان 
العكس هو الصحيح! . . 

فقي حالة ما إذا اتفق وتساوي الوارثون في درجة القرابة . . واتفقوا وتساووا في 
موقع اليل الوارث من تاع الأجيال۔ مل أولاد المعوقّى» ذكورا وإناثا۔يكون 
تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث . . ولذلك ؛ لم يعمم 
القرآن الكريم هذا التضاوت بين الذكر والأنش في عموم آلوارئين» وإغا حصره في 
هذا اللحالة بالداتء فقالت الآية القرآنية : « يوصيكم الله في أولادكم للداكر مثل حط 
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الأنثيين 4 . . ولم تقل يوصيكم الله في عموم الوارئين. ٍ والحكمة في هذه 
التفاو ت > في هله االة بالدات؛ هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة آشى۔ هي زوجه۔ 
مع أولادهما. . بيئما الأنشى الوارثة أحت الذكر_إعالتهاء مع أولادهاء فريضة 
صلى الذكر المقترت بها. . فهي مع هذا النقص في ميراثها -بالسبة لأخيهاء الذي 
ورث ضعف ميرالها» أكثر حظا وأمتيازا منه في اليراث . . فميراثها مع إعفائها من 
إالإنفاق الواجب.هو ذمة مالية حالصة ومدخحرة ير الاستضحاف الأشري»› 
ولتأمين حياثها ضد الخاطر والتقلبات. . وتلك حكمة إلهية قد تخفى على 
الکثيرين . . 

وإذا كانت هذه هي إل لفلسفة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارئون والوارثات ‏ 
وهي التي يغفل عنها طرفا الځلوء الديني واللاديني» ألذين يحسبون هذا التفارت 
الجزئي شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام_ فإن استقراء -حالات وسسائل الميراث ۔ 
كما جاءت في علم الفرائض (المواريث)۔ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن 
أفكارهم المسيقة والمغلوطة في هذا الموضوع . . فهذا الاسعقراء لحالات ومسائل 
اراش + يقو ل لتا : 
١١‏ إن هناك أربع -حالات فقط ترث فيها الرأة نصف الرجل . 
۲ وهناك حالات أغسعاف هله الحالات الأربح ترث فيها المرأة مثل الرجل تامأ . 
٣_وهناك‏ حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل . 
٤‏ . وهتاك حالات ترث فيها المرآة ولا يرث نظيرها من الرجال. . 

آي أن هناك أكشر من ثلاثين حالة تأحذ فيها المرآة مشل الرجل» أو کشر ملهء اَی 
رأة تصف الرجل . .)!! 


را د. صلاح الدين سلطان [سيراث لأرآة وقضية الساواةا ص٠‏ أ ٦ ٠‏ طيعة القاهرة. دار إالئهضة مر 
۹4 م ااسلسلة في التنوير ار سلاعي؟. 
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تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث .في علم القراشض 
(المواريث).» التي -حكمتها المعايبر الإأسلامية التي حددتها فلسضفة الإسلام في 
التوريث . . والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة» كما يحسب الكثيرون 


ويلك نرى سقوط الشيهة الأولى من الشبهات اعمس المثارة حول أهلية المرآةء 
كما قررها الرسلام. 


الشبهة الثائية 
۲ أن شهادة ا رأة نصف شهادة الرجل 


أما الشبهة الثانية . والزائفة - التي تثأر حول موقف الإسلام من شهادة الرأة. . 
التي يقو ل مشير وها : إن الإسلام قد جعل المرآة نصف إنسان»› وذلكف عندما جيل 
شهادتها نصف شهادة الرجل» مستدلين على ذلك باية سورة البقرة: يا أيها الذين 
آمتوا ذا تاشم بدین إل أجل مسمى کیره رکب بتکم کاتب بالْعدل ولا یاب کاتب 
ان کب جنا عل ال فكب ونال الذي عل اَن يی الله ر ولا يخس منه شيا 
أو لا يستطیع أن مل هو فليطلل وليه بالمدل 


ي 


شيم عليم) .. . 

ومصدر الشبهة التي حسب مشيروها أن الإسلام قد انتقص من آهلية المرأةء 
بجعل شهادتھا على النصف من شهادة الرجل إن لم يكُونا رجلين فرجل وامرأتان ) 
RS‏ 


. ۲۸۴ البشرة:‎ )١( 


۹ 


هو اخلط بين «الشهادة؟ وبين #الإشهاد . الذي تمحدث عنه هذه الآية الكرية. . 
فالشهادة التي يععمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤزسس على البينة» 
وأسحيخلاصه من ثنايا دعاوي ا لخصوم ؛ء لاتتيخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارا 
لصدقها أوكذبهاء ومن ثم قبولها أو رفضها. . وإنا معيارها سحقق اطمنان القاضي 
لصدق الشهادة؛ بصرف النظر عن جس الشاهدء ذكرا كان أو أشى» وبصرف 
التظر عن عدد آلشهود. . فللقاضي ء إذا اطمآن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد 
شهادة رجلين» أو إصرأتين؛ أورجل وامرأة» أو رجل وأمرأتين» أو أمرآة ورجلين› 
أو رجل واحد» أو امسرأة وأحسدة. . ولا آثر لللكورة أوالأنوثة في الشسهادة التي 
يحكم القضاء بتاء على ما تقدمه له من البينات . . 

أما آية سورة البقرةء التي قالت : « واستشهدوا شھیدین من رجالکم فإ لم يکونا 
رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضوت من الشهداء أن تضل إحداهما تدر داهم 
الأخْرى ). . قإنها تدحدث عن أمر آخر غير «الشهادة» أمام القضاء. . تتحدث عن 
«اللإشهاد الذي يقوم به صاحب الدينء للاستيشاق من الحفاظ على دينهء وليس 
عن «الشهادة» التي يععمد عليها القاضي في حكمه بين المتدازعين . . فهذه-الاية۔ 
موجهة لصاحب الحق الذي وليس إلى القاضي الحاكم في التزاع . . بل إن هذه 
الآية لا تتوجہ إلى کل صاحب حق۔دین ۔ ولا تششرط ما اشترطت من مستويات 
الإأشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدين . . وإنغا توجهت بالنصح والإرشاد. 
فقط النصح والإرشاد. إلى داقن حاص» وفي حالات خحاصة من الديوت» لها 
مسلابسات حاصة نصت عليها الآية . . فهو دين إلى أجل سسمى . . ولا بد من 
كتابته . . ولابد من عذداألة الخاثب . . ويحرم إمتداع الكاثب عن الكتاأبة . ٠‏ وابد من 
إملاء الذي عليه احق . . وإن لم يسحطع فليملل وليه بالعدل. . والإشهاد لابد أن 
يكون من رجلين من المؤسنين . . أورجلين واأمرأتين من المؤمنين. . وأن يكون 
الشهود من ترضي عنهم أخماعة. و لايح أستناع الشهود عن الشهادة. 
وليست هذه الشروط بمطلوبة في العجارة ا لحاضرة. . ولا في المبايعات . . 


اا 


ثم إن الآية ترى في هذ! المستوى من الأشهاد الوضع الأقسط والاقوم. . وذلكف 
لا بني التری الادئی ہن ا" 

ولقد فقه هذه المقيقة ۔ حقيقة أن هذه الآية إا تتبحدث عن الإشهادة في دين 
خاأاص؛ ولیس عن ۶ الشهادة. . وأنها نصيسحة وإرشاد لاحب الدين في 
الوأصفات والملابسات اشاصة ۔ وليست تشريعا موجها إلى القأضي . ألخحاكم- في 
المنازعات . . فقه ذلك العلماء المجتهدون. . 


ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهرا هذه احقيقة » وفصلوا القول قيها شيخ 
الإسلام أبن تيمية ٦٦۱1‏ ۔۷۲۸ه» ۱۲۹۳٠-۱۳۲۸م]‏ وتلميذه العلامة أبن القيم 
[ ۷ه ۲۹۲ ٠١‏ م] من القدماء۔ والأستاذ الإسام الشيخ محمد 
بده [۹۵ ۱۲۔۱۳۲۳ هه 1۹٠0-۱۸1۹‏ م] والإسام الشيخ محمود شلتوات 
[ ۰۱۳۱۰ ۳ه ۳ _ ۹1۳ م]- من المحدثين والمعاصرين۔ فقال أبن تيمية ۔ 
فیما یرویه عنه ويؤکد عليه أبن القيم۔: 


قال عن #إلبينة» التي يمحكم القاضي بناء عليها . . الي وضع قاعدتها اشر غية 
والفقهية حدذيث رسول الله › صلى الله عليه وسل : #ألبينة على المدعي › وأليمين 
على ألدعى عليه روأه البخاري والترمذي وابن مأجه۔: 


إن البينةء في الشرع» أسم لا يبين احق ويظهرء» وهي تارة تكون أربعة 
شهسود» وتارة تلااتة ء بالنص في بينة افلس › وتأارة شأهدين » وشأهد وأحسد: 
وامرأة واحدةء وتکون تكو لاء وييناء أو حمسين بينا» أو أربعة آيان» وتكون 
شاهد الحال . فقولهء صلىى الله عليه وسلم : «البينة على المدعي»ء أي عليه أن يظهر 
مأ بين صحة دعواءء فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له. Pe,‏ 
(1) الدكول: هو الامتناع عن اليمين . 


(۲) أبن القيم [الطرق ا-لحكمية في السياسة الشرعية] ص٤ ٠‏ . . تحشق محمد جمیل غازی. ية اتقاخر: 
YY‏ م 


E 


قكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد» أو أكثرء تقوم بشهادة المرآة الواحدةء أو 
أكثر» وفق معيار البينة التي يطمئن إليها ضمير الحاكم ۔ القاضي . . . 
# ولقد فصل ابن تيمية القول في التمييز بين طرق حفظ الحقوق » التي أرشدت إليها 

ونصسحت بها آية الإشهاد. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة۔ وهي الوجهة إلى صاحب 

الق . الدين۲. وبين طرق البينة» التي يحكم الحاكم۔ القاضي- بناء عليها. . 

وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عدوان [الطرق التي يحفظ بها الإنسان 

حقه]. . 

فقال: ١‏ إن القرآن لم يذكر الشاهدين» والرجل والمرآتين في طرق اكم التي 
يحكم بها الحاكم» وإغا ذكر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الرنسان 
حقه» فقال تعالى : يا أيه الذين منوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب 
نكم اتب بالعذل ولا ياب كاب أن يكب كما علمَه الله قليكثب وليمل الذي عله 
احق ولیتق الله ره ولا يخس منه شیا فإن کان الذي عليه احق سفيها أو ضعيفا أو لا 
بستطیع أن يمل هو ليلل وله لدل واستشهدوا شهيدین من رجالكم قإن م يكو 
رين ورل وامرآتات من ترصو من الشهداء 74 . . قأمرهم» سپحانه» بحفظ 
حقوقهم بالكتاب"ء وأمر من عليه ا لحق أن يلي الكاتب» فان لم يكن من يصح 
إملاؤء أملي عته ولیه » ثم آمر من له احق آن پستشهد على حقه رجلین» فن لم يجد 
فر جل وامرآتانء ثم نهى الشهداء الشحملين للشهادة عن الدخلف عن إقامعها إذا 
طليوا لذللف ۽ ثم رحص لهم في التجارة ألحاضرة ألايكتيوهاء» ثم آمرهم بالإشهاد 
عند التبایع › ثم مرم إذا کانوا علی سفرء ولم یجدوا کاتباء آن پستوثقوا بالرهان 


القبوضبة. 
کل هذا تصسيحة لهم وتعلیم وإرشاد لا يحفظون به حقوقهم ء وما ت غظ به 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
. أي الكتابة‎ )۲( 


¥4 


المحقوق شيء وما يحکم به الحاکم[القاضی)۔ شيء٠‏ فإن طرق الحكم أوسع من 
الشاهدين والمرأئين» فإن الخحاكم يحكم بالنكول؛ واليمين المردودة. ولاذكر لهماً 
في القرآن. وأيضاء فإن الحاكم يحكم بالقرعة- بكتاب الله وسئة رسوله الصريحة 
الصحيحة۔ ويحكم بالقافة؟ . بالسنة الصريحة الصحيحة» التي لا معارض لهاء 
ویحکم بالقسامة. بالسدة الصحيحة الصريحة ۔ ويحكم يشاهد امال إذا تداعا 
إلزوجان أو الصانعان متاغ البيت والدكان» ويحكم» عند من نكر الحكم» بالشأهد 
واليمين» بوجود الجر في السحائط › فيجعله للمدعی إذا کان جهته۔ وهذا کله 
ليس في القرآنء› ولا -حکم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.» ولا أحد من 
ابه . . 

فإن قيل : فظاهر القرآن يدل على آن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين» وأنه 
لايقضى بهما إلا عند عدم الشاهدين . 


قيل : القرآن لايدل على ذلك فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق ا بحقظرن به 
حقوقهم: فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق» فإن لم يقدروا على أقراها 
اتتقلوا إلى مأدونها. . وهوء سبحانه» لم پذکر ما یحکم به الحاکم؛ وإغا أرشدنا 
إلى ما مُحفظ به المتق» وطرق الحكم أوسع من الطرق التي شحفظ بها الحقوق*" . . 

وبعد إيراد ابن القيم لهذه التصرص_۔ نقلا عن شيخه وشيخ الإسلام أبن تيمية - 
علق علیها مؤکدا إیاهاء فقال : 

«قلت-[أي ابن القيم]۔ : ولیس في القرآن ما يقعضي آنه لا يحم إلا بشاهدین ؛ 
آو شاهد وامرآتين» فان الله سبحانه إا مر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا 
حقوقهم بهذا النصاب » ولم يأمر بذلك ال حکام آن پحکموا پء فضفلا عن آن يکو 
قد أمرهم ألا يقتضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول» واليمين المردودة؛ 
(1) القأفة ؛ مقر دها قائف ۔ هو الذي يعرف الاثار-آثار الأقدام- ويعرف شبه الرجل بآخيه ويه . ٠‏ 


(۴) القسامة: الأمان: تسم على آمل المحلة الذين وجد المقتول فيهم. 
() [الطرق إحكمية في السياسة الشرعية] ٠٠۵-٠٠۴‏ ؛ TFI e14‏ 


والمرأة الواحدة» والتساء المنفردات لا رجل معهن؛ و مساقد القمهز؟ء» ورجوه 
الأجرء وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن . . فطرق الحكم شيء٠‏ 
وطرق حفط الحقوق شيء آخحر» ولیس بینهما تلازم» فتحفظ الحقوق با لا یحکم به 
الحاکم ما یعلم صاحب الق آنه یحفظ به حقه» ویحکم الحاکم با لا يیحفظ به 
صاحب الق حقه» ولا حطر على باله. ,۲ . 

قطرق اللإشهاد» في أية سورة البقرة۔ التي تبعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل 
والحد- هي نصيحة وإرشاد لصاحب الدين ۔ذي الطبيعة الخاصة- . . وليست 
التشريم اموجه إلى الخاكم ‏ القاضي وا لامع لطرق الشهادات والبينات . . إنها 
حاصة بدين» له مواصفاته وملابساته » وليست التشريع العام في البينانت التي تظهر 
ألعدل فيحكم به ألقضاة. . 
# وبعد هذا الضبط والتمييز والشحديد. . أحذ أبن تيمية يعدد حالات البينات 

والشهادات إلتي يجوز للقاضي ا اكم الحكم بناء عليها. 

فقال: «إته يجوز للحاكم-[القاضي]. الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف 
صسدقة ۽ في غير الحدود؛ ولم وجب الله على الحکام آلا يحكموا إلا بشاهدين 
صلا وما آمر صاحب احق آن يحفظ حقه بشاهدین ؛ أوبشأهد وأمرآتين› وهلا لا 
يدل على آن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك » بل قد حکم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- بالشاهد واليمين» وبالشاهد فقط » وليس ذلك مخالفا لكعاب الله عند من 
فهسمه» ولا بين حكم الله وحكم رسوله حلاف . . وقد قبل الثبي ۔ صلى الله عليه 
وسلم۔ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان؛ وتسمية بعض الفقهاء ذلك 
إلحباراء لا شهادةء أمر لفظي لا يقدح في الاسحدلال؛ ولفظ الحديث برد 
قوله. وأجازء صلى الله عليه وسلم» شهادة الشاهد الواحد في قضية السب" » 


(1) مشردها قمط بكسر القاف وسكون اليم-: ما تشد به الأحصاص ومكونات ألبثاء ولبناته. 

(۲) [الطرق احكمية في السياسة الشرعية] ص ۱۹۸ . 

(۴) السب بفتح السين مشددةء وفتح اللام-: هو متاع القتيل رعدته» يأحذه قاتله . . وفي الحديث : 
#من فقتل تيلا خله سفبه؟ . 


1 


ولم يعطالب القساتل بشاهد آخسرء ولا استحلهء وهذه القشصسة.[وروايتهأ في 
المسحيسين]. صريحة في ذلك . . وقد صرح الأصحاب: أنه ثبل شهادة الرجل 
الواحسد من غير يين صند ا لحاجةء وهو الذي نقله ارقي [٤۳۳ه- ۹٤٥‏ م] في 
مختصر وه فقال: وفْبّز شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقدر على 
طبيبين» وكذلك البيطار في داء الدابة . . ٤‏ , 


# وكما تجوز شهادة الر جل الوآحد- في غير الحمدود. . . وكما تجوز شهادة الرجال 

وسح هم في ا لحد ود › تجوز - عند البعضس. شهادة النساء وحدهن في الحدود. 

وعن ذلك يقول أبن تيمية › فيما نقله عنه ابن القيم : 

اوقد قبل النبى» صلى الله عليه وسلم» شهادة المرآة الوأحدة في الرضاع؛ وقد 
شهدت على فعل نفسهاء ففي الصحيحين عن عقبة ہن ا حارث : «أنه تزوج آم بحیى 
بئت بي إهاب» فجاءت امه سو دام فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي. 
صلى الله عليه وسلم-فأعرض عني؛ قال: فلحت فذكرت ذلك لهء قال 
فکیف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما! . 

وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أييه ء قال : في المرأة تشهد 
على ما لايحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي" ٠‏ وقي الحمام؛ يدخله 
لاء ۽ فتکون بینهن جرأحات . 

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمدء في شهادة الاستدلال: جوز شهادة 
امرأة واحدة في الحيض والحدة والسقط والحمام» وكل ما لايعللع عليه إلا الساء؟ 

فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة» ويجوز القضاء بشهادة النساء 
منفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الف والسلف. وعن عطأء 


. الموضيحة: عي الجراحات التي هي دون قتل الئفس‎ )١( 

(۲) [الطرق ا خحكمية في السيأاسة الشرعية] ص ۹۸ TTY ٠‏ 

(۳) استهلال اأصبي : هو أن يدث منه ما يدل على حياثه. ساعة الولادة- من رفع صوت آو حركة عضي 
إو عين» وهو شرط لدمتعه بحقوق الاحياء. 


ا 


[۷- ۱ه ٤۷‏ ۷۳۲م ] آنه أجاز شهادة النساء في الحدود. وقال مهنا: قال 
لي أحمد بن حنبل : قال أبو حنيفة : تجوز شهادة القابلة وحدها» وإن كانت يهودية 
أو نصرانية. . »'. 
ذلك آن العبرة هنا في الشهادة-إعا هي ا خبرة والعدالة» وليست العبرة جنس 
الشساهد. ذكرا كان أو أنثى في مهن مثل الطب . . والبيطرة. . والترجمة أمام 
القاضي . . تكون العبرة «بمعرفة أهل الخبرة». 
# بل لقد ذكر ابن تيمية - في حديئه عن الإشهاد الذي تحدثت عنه آية سورة البقرة۔ 
أن نسيان المرآة» ومن ثم حاجتها إ لى آخرى تذكرها [أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخحرى] ليس طبعا ولاجيلة في كل النساء» وليس حتما في كل أنواع 
الشهادات . . وإنغا هو أمر له علاقة بالحيرة والمرانء أي أنه عا يلحقه التطور 
والتغيير . . وحكى ذلك عنه أبن القيم فقال : 
« قال شيخنا أبن تيمية» رحمه الله : قوله تعالی : فت لم يکونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضوت من الشهداء آن تضل إحداهما فعذكر إحداهما الأخرّى ) فيه دليل 
على أن إستشهاد امرأآتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا 
ضصلت وهلا إ نما يكون فيما فيه الضلال في العادة» وهو الشسيان وعدم الضبط . . 
فما كان من الشهادات لا يخّاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف 
الرجلى . .ا . 
فحتى في اللإشهاد» يجوز لصاحب الدين أن يحفظ ذينه ‏ وفق نصيىحة وإرشاد 
آية سورة البقرة ۔بإشهاد رجل وامرآةء أو أمرأتين + وذلك عند توافر اسخبرة للمرآة 
في موضوع الإشهاد. . فهي ۔ في هذا ال شهاد۔ ليست شهادتها دائما على النصق 
من شهادة الرجل. . 
[ ألطرق ا-كمية غي السيأاسة الشرعية] ١1۷.١١١‏ . 


۲ ادر السابقى: مس خغها» 1۹۳ , 
(۳) الصدر اسای : س ۳۲۲ . 
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ولقد كرر أبن إلقيم -وأكد هذا الذي آشرنا إلى طرف منه» في غير كتابه [الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية]ء فقالء» في كتابه [إعلام الموقعين عن رب العالين] 
أثلاء -حديثه عن * البينة؛ » وحديث رسول الله » صلى الله عليه وسلم: * البينة على 
المدعی والیمین على من آنكر٤۔‏ خلال شر حه لطاب عمر بن الطاب إلى أبي 
موسی الاأشعری [۲۱ق هھ ٠٠١ ٦١۲ ه٤ ٤‏ م] في قواعد القضاء وآدابه قال : 

«إن البينة في كلام الله ورسوله» وكلام الصسحابة اسم لكل ما بيين الحق . . ولم 
يخعص لفظ البينة بالشاهدين . . وقال الله في آية الدين: ط واستشهدرا شهيدين من 
رجالكم فون لم يوتا رجايْن قَرجل رامْرآتان ) فهلا في التحمل والوثيقة التي يحفظ 
بها صاحب الال حقهء لا في طرق اكم وما يحكم به الحاكم فان هذا شيء 
وها شيء» فذکر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من الشهود؛ ولم يذكر ن الحكام 
لا يحكمون إلا بذلك. . فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق. . وقال 
سبحائه : [ ممن تَرَضون من الشهداء 4 لأن صاحب التق هو الذي يحفظ ماله جن 
يرضاأء. .» 

وعلل أبن تيمية -حكمة كوك شهادة المرأتين ‏ في هذه الحالة ‏ تعدلان شهادة الرجل 
الوإسحد: بأن المرآة ليست غا يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات . . لكن إدا 
تطورت خبراتها ومارساتها وعاداتهاء كانت شهادتها۔ حتى في الإشهاد على حفط 
الوق والديون- مساوية لشهادة الرجل . . فقال: 

«ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحمل : فأما إذا عقلت المرآةء 
وسحفظت وکانت ن یوثق بدینها فإن المقصود حاصل بخبرها کما پحصل باخبار 
الديانات» ولهذا تقبل شهادتها وحدها في مواضع» ويحكم بشهادة امرآتين ورن 
الطالب في أصح القولينء وهر قول مالك ۹۳7۔۱۷۹ هء 1۲ ۷4ء] وأحد 
الوجهين في مذهب أحمد. . 

والمقصود أن الشارع لم يف الحكم في حفظ ا لحقوق البتة على شهادة ذكرين؛ 
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لا في الدماء ولافي الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود. . وسر المسألة ألا يلزم 
من الأمر بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد في جانب اللحكم 
والثبوت» فالبر الصدق لاتأتي الشريعة برده أبداء" . 
# وهذا الذي قاله ابن تيمية وأبن القيم في حديئهما عن آية سورة البقرة. هو الذي 
ذكره اللإمام محمد عبده» عندما أرجح تميز شهادة الرجال على هذا الق الذي 
تحدثت عه الاية ‏ على شهادة النسساء » إلى كون النساء۔ في ذلك التاريخ۔ كن 
بعيدات عن حضور مجالس التجارات» ومن ثم بعيدات من تحصيل التحمل 
وألخبرأات في هذه اليادين . وهو واقع تاريخي خحأضع للتطور والتخيير › ولیس 
طبيعة ولا جيلة في جنس النساء على مر العصور. . ولو عاش اللإمام محمد عبده 
إلى زمننا هذاء الذي زخر ويز خر بالتخصصات في المحاسبة والاقتصاد وإدارة 
الأعمال» وب لاسہدإات الأعمال» اللاڻي يتافسن ر جال الأعمالةء لأفأاض 
وتوسع في ماقال» ومع ذلك» فعحسبه أنه قد تحدث قبل قرن من الزمان ۔ في 
تفسيره لآية سورة البقرة هذه» رافضا أن يكون نسيان المرأة جبلة فيها وعاما في 
کل مو تضصوعات الشهادات : فقأل : 
«تكلم الفسرون في هذاء وجعلوا سببه المزاج» فقالوا إن مزاج المرأة يعتريه ألبرد 
فيتبعه النسيأن» وهلا غير متحقق »› والسبب الصسحيح أن الرأة ليس من شأنها 
الاشتغال بالساملات الالية وتحوها من العاوضات فلذلك تكون ذاكر تها ضحيفة » 
ولاتكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلهاء فإنها أقوى ذاكرة من الرجل › 
يعني أن من طبع البشر؛ ذكرانا وإناثاء أن يقوي تلكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر 
اشتغالهم بها»" . 
ولقد سار الشيخ محمود شلتوت الذي استوعب إجتهادات ابن تيمية واين 
1۲ [إعاام الو قعین عن رب العالین] جا مس 1۹۔۹۲ 5٤‏ ۹۵ء ۴۳١٠ء ٠١٤١‏ . طيسعسة بیسروت 
الفا 
(۲) [الاعمال الكاملة امام سحمد عبده] ج 6 ص ۷۳۲. دراسة وتحقيق: د . محمد صمارة. طبعة 
أالقأهرة 1۹۹۳ م. 
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القيم وميحمك عبده۔ على هذا الطريق» مضيفا إلى هذه الاجتهادات ملمحا آخر 
عندما لفت النظر إلى تساوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في «اللعان٤.‏ . فكتب 
يقول-عن شهادة المرآة» وكيف أنها دليل على كمال أهليحهاء وذلك على العكس 
من الفكر الغلوط الذي يحسب موقف الإسلام من هذه القضية انتقاصامن 
[نسانيتها . . كتب يمول : 

#إن قول الله » سبحانه وتعالی : « إن لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان ‏ لیس واردا 
في مقام الشهادة التي يقضي بها القاضي ويحكم» وإنغا هو في مقام الإرشاد إلى 
طرق الاستيغاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل يا أيه الذين 
آمنوا إا تدایتخم بین إن أجل می فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب اتب 
آن کنب ما علْمَه ال چ إلى آن قال: ط واستشهدوا شهیدین من رجالکم إن لم يكوا 
الأحخرى 4 . . (البقرة: ۲۸۲). فالقام مقام استيثاق على الحقوق» لا مقام قضاء بها. 
والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيشاق الذي تطمشن به نفوس العاملين على 
حقوقهما. 

وليس معئى هلا أن شهادة الرأة الواحدة أو شهادة الساء اللاتي ليس معهن رجلء 
لایثہت بها احق » ولا يحكم بها القاضي ۽ فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو البيدة) . 

وقد حقق العلامة ابن القيم آن البيدة في الشرع أعم من الشهادة؛ وآن کل ما يتبين 
به احق ويظهره» هو بينة يقضي بها القاضي ويحكم . ومن ذلك : يحكم القاضي 
بالقرائن القطعية » ويحكم بشهادة غير السلم متى وثق بها واطمان إليها. 

واعتبار المرآتين في الاستيشاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلهاء الذي يتبع 
نقص إنسانيتها ویکون آثرا لهء واا هو لأن الرأة- كما قال الشيخ عبده «ليس من 
شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات» ومن هنا تكون ذاكرنها 
فيها ضعيفة» ولاتكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلهاء فإنها فيها أقوى 
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ذاكرة من الرجلء وسن طبع البشر عامة أن يقوي تلكرهم للامور التي تهمهم 
وارسونهاء ویکثر اشتغالهم بها . 

والآية جاءت على ما كان مألوقا في شأن المرأةء ولايرال أكثر النساء كذئك > 
لايشهدن مجالس المدايدات ولا يشتغان بأسواق البايعات» واشتغال بعضهن بذلك 
لاينافي هلا الأصل الذي تقضي به طبيعتها في اياة . 

وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الأستيشاق » وكان المتعاملون في بيشة 
يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات» كان لهم اق في 
الاستيشاق بالرأة على نحو الاستيثاق بالر جل متى اطمأنوا إلى تلكرها وعدم نسيانها 
على نسحو تأكر الرجل وعدم نسيانه . 

هلا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة و-حدهاء وهي 
ألقضايا التي لم شبر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتهاء كالولادة والبكارة؛ 
وعيوب النساء والقضايا الباطنية . وعلى أن منها ما تفيل فيه شهادة الرجل وحده؛ 
وهي القضايا التي تثير موضوعاتها عاطفة ا رأة ولاتقوي على تحملهاء على نهم قد 
رآوا قبول شهادتها في الدماء إذا تعينت طريةا لثبوت الحق واطمتنان القأاضي إليها . 
وعلی آن منھا ما تقبل شهادتهما معا . 

وما لنا نذهب بعيدا» وقد نص القرآن على أن المرآة كالر جل - سواء بسواء۔ في 
شهادات اللعانء وهو ما شرعه ألقضرآن بين الزوجين حينمايقذف الرجل زوجه 
ولیس له على ما يقول شهود ودين برمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
َقَهادةٌ أحدهم أريع شَهادات بالله اله من الصادقين 3 والخامسة أ لبت الله عليه إن 
کان من الْکاذبین 4 ودرا عنها الْعذاب أن تشهد أربع شهادات بالله نه من الكاذبين 
« العامة أن غب الله عليه إن كان من المتادقين 4“ . 

آرپع شهادات من الرجل؛ يعقبها أستمطار لحنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؛ 
() إلنور: ١ة‏ . 
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ويقابلها ويبطل عملهاء أربع شهادات من المرأة» يعقبها استمطار غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين . . فهذه عدالة الإسلام في توزيع الحقوق العامة بين الرجل 
والمرأة وهي عدالة تحقق أنهما في الإنسانية سواء. ٤‏ . 

هكذا وضسحت صفحة الإسلام. . وصفحات الأجتهاد الإسلامي في قضيه 
مساواة شهادة المرآة وشهادة الرجل» طالا امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات 
ومؤهلات وخبرة هذه الشهادة. . لأن إلأهلية الإنسانية بألسبة لكل منهما واحدة؛ 
ونأبعة من وحدة إلخلق › والمساواة في التكاليف » والتداصر في المشاركة بحمل 
الأمانة التي حملها الإنساتء آمأنة أستعمار وعمران هذه الياة . 

٭ وآحیر؟۔ ولیس آحرا۔ فإن ابن القيم يستدل بالآية القرآنية ظ وكذلك جعلاكم َة 
وسا لتکونوا شهداء على التاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا 4 . على أن المرأة 
كالرجل في هذه الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية السنة التبوية . . فا رأة كالرجل 
في «رواية اس حديث ؛ التي هي شهادة على رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء . 

وإذا كان ذلك ما أجمعت عليه الأمةء ومارسته راويات الحديث النبوي جيلا 
بعد جيل ۔ والروأية شهادة . «فكيف تقبل الشهادة. من المرةعلى رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم» ولا تقبل على واحد من الناس؟. . إن المرأة العدل[بنص عبارة 
ابن القيم]- كالرجل في الصدق والأمانة والديانة" . 

ذلکم هو منطق شريعة اللإسلام-وكلهسا متطق. وهلا هو عدلها بين النساء 
والر جال وكلها عدل۔ وكما يقول أبن القيم : 

#وما أثيت الله ورسوله قط حكما من الأحكام بطع ببطلان سببه حسا أو عقلاء 
داشا آحکامه سحانه من ذلك › فإنه لا اخسن حکما منه» سبسانه وتعالی› ولا 
عد . ولا يبحكم حكما يقول العقل : لته حکم بخلافه› بل آحکامه کلھا عا یشهد 


(؟) اليقرة: ١۶‏ . 
(۳) [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص٤‏ ٤۲ء ٠"١‏ 
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العقل والفطر بحسنهاء ووقوعهاعلى آعم الوجوه وأحسنهاء وأنه لا يصلح في 
موضعها سواها:. 
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هذا. . ولقد تعمدنا في إزالة هذه الشبهة أمران : 

أولهما: أن ندع نصوص آلمة الاجحهاد الإسلامي هي التي تبدد غيسوم هذه 
الشسهة ۽ ل صو تا تحن . . وذلك حتى لا ندع سبيلا لشبهات جديدة في هذا 
الموضوع! 

وٹانيسهمسا: أن تون هذه النصسوص للأئمة المبرزين في إطار السلف 
والسلقين . . وذلك حتى نقطع الطريق على أدعياء السلفية الذين حملر العادات 
ألراكدة للمجتمعاتهم على دين الإسلام: فاستبدلو ا هلء العادات بشريعة أل سلام! ٠‏ 
وحتى نقطع الطريق . كذلك ۔ على غلاة العلمانيين والعلمانيات » الذين استبدلوا 
البدع ألضكرية الوافدة بسحقائق وسحقرفة الرسلام» والدير پتپجسسسو لا مسد ساتهم إا 
دكرت مصطلمحات السففية والسلضيي! . . 

فإنصاف المرآةء وكمال واكتمال أهليتها هو موقف اللإسلام» الذي نزل به الروح 
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الشبهةالثالثة 
۲ أن النساء ناقصات عقل ودين 


الصدر الحقيقي لهذه الشبهة هو العادات والتقاليد الموروتة ؛ والتي تنظر إلى المرأة 
زظرة دونيسة. . وهي عادات وتقاليد جاهليةء رر الإسلام المرأة منها. . لكنها 
عادت إلى المياة الاجتماعية» في عصور الترا جح الحخضاري» مستندة. كذلك إلى 
رصيد الحمييز ضد المرأة الذي كانت عليه مجتمعات غير إسلامية؛ د خلت في إطار 
الأمة الاسلامية والدولة الإإسلامية؛ دون أن تعخلص تاما من هذه الواريث . . 
فسرعة الفتوحات اللإسلامية ‏ التي اقتضتها مساجلة القوى العظمى الناوئة للإسلام- 
قوی الفرس والروم. وما تبعها من سرعة امتداد الدولة الإ سلامية ؛ قد آدخلت في 
اياة الاإسلامية شعوبا وعادات وتقاليد لم تتح هذه السرععة للعربية اللإأسلامية 
وقيمها أن تخلص تلك الشعوب من تلك العادات والتقاليد؛ والتي تكون۔ عادة۔ 
شد رسوا وحاكمية من ألقيم الجديدة . . حتى لتغالب فيه هذه العادات المررونهة 
العقائد والأنساق الفكرية والمثل السامية للأديان والدعرات الحديدة الوليدة؛ 
ميحاولة التغلب عليها!. . ) 

ولقد حاولت هذه العادات والتقاليد. بعد أن ترسخت وطال عليها الأمد» في 
ظل عسکره الدرلة الإسلامية- في العهدين المملوكي والعشماني ن عبد لنظرتها 
الدونية للمرآة «غطاء شرعيا» في التفسير إت الغلو طة لبعض الأحاديث النبوية ؛ 
وذلك بعد عزل هذه الأخاديث عن سیاقها وتجریدها من ملابسات ورودها؛ 
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وفغصلها عن المنطق الإسلامي منطق تحرير المرأةء كجزء من تحريره لاونسان» ذكرا 
كان أو نى هذا الإنسان. . خلقد جاء الإسلام ليضع عن الناس إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم» ولیحیی ملكات وطاقات الإتسان. مطلق جنس ونوع الإنسأن.۔ 
وليشرك الإناث والذكور جميعا في حمل إلأمانة التي حملها الإنسان»› وليكون 
بعضهم أولياء بعض في النهوض بالفرائض الاجتماعية » الشاملة لكل آلوان العمل 
الا جتماعي وإلعام. . 
لكن العادات والشقاليد الجاهلية. في احتقار المرآةء والانتقاص من أهليتها: 
وعزلها عن العمل العام وتعطيل ملكاتها وطاقاتها الفطرية۔ قد دخحلت في حرب 
سروس ضد القيم الإسلامية لتحرير المرآة. . وسعت إلى التفسيرات ألشاذة 
والمغلوطة لبعض الأ-حاديث البوية والمآثورات الإسلامية كي تكون «غطاء شرعيا» 
لهذه العادأت والتقاليف. . ) 
فبعد أن يلخ التحرير الإسلامي للمرآة إلى حيث أصبحت فيه . 
# طليعة الان بالإسلام . . وائطاقة الخلاقة الداعمة للدين ورسولهء صلى الله 
عليه وسلمء کما کان حال أم المؤمنین خدیجة ہلت خویلد [۸٦۔‏ ٣ق‏ هھ ٥۵۹‏ ۔ 
* م] رضي الله عنها. . حتى لقد كان عام وفاتها عام حزن المسلمين ورسول 
الرسلام ودعوة الي سلام. ٍ 
# وطليعة شهداء الرسلام. . كما جسدتها شهادة سمية بنت خباط [۷ ق ه ٠١‏ ٠م]‏ 
آم عمار بن اسر ٥۷[‏ ق ه ۹۷٦٥-۷٥٦م].‏ . 
# وطليعة المشاركة في العمل العام -السياسي منه» والشوري» والضقهي»› 
والدعوي › والأدبي» والاجدماعي . . بل والقتالي- كما تجسدت في كوكية 
النخبة والصفوة النساثية التي تربت في مدرسة النبوة. . 
بعد أن بلغ التحرير الإسلامي للمرآة هذه الآفاق . . أعادت العادات والتقاليد 
المرآة- أو حاولت إعادتها إلى أسر وأغلال منظومة من القيم الخريبة عن الروح 
إل سللامية . . حتى أصبسحت المفاخحرة والمباهاة بأعراف ترى : 
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# أن المرأة الكرية لا يليق بها أن تخرج من سخدعها إلا مرتان: أولاهما: إلى 
مخدع الزوجية . . وئائيتهما: إلى القير الذي تدفن فيه! . . 
# فهي عورة» لا يسترها إلا #القبر؟! 
ولم أر نعسمسة شملت كسريا 
كشاسسمسة سورة سرت بقپرا 
وإذا كان الإسلام قد حفظ حياتها من الو إدالمادي: القحل.. . فان المكرمات۔ 
ومن غسأية ! سد وألکرماأات 
تهوی حاتي وأهوی موتها شضقا 
والوت أكرم نزإال على الحسرم! 
# وشوراها شۇم يجب اجتنابها. ٤‏ وإذا حدثت فلمخالمحهاء ولليحذر من الأخل 
بھا! 
والأكثر خحطورة من هذه الأعراف والعادات والتقاليد ألتي سادت أوس اطا 
ملحوظة ومؤلرة في حياتنا الاجتماعية ء إبان مرحلة التراجع الحضاري؛ هي 
الف سيرات المغلوطة لبعض المرويات ال سلامية : ثا عر مرجعية إسلامية وغطاء 
شرعي لقيم العخلف والانحطاط التي سادت عالم المرآة في ذلك التاريخ . . ولشد 
كان الحظ الأوفر في هذا امقام للتفسير لاطي الذي ساد وأتتشر خحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- الذي رواه السخاري وعسلم عن نقص النساء في العحقل 
والدين . . وهو حديث رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري؛ رضي الله عنهء 
فقال : #حرح رسول الله » صلى الله عليه وسلم. في أضحى آو فطر. إلى المصلى 
قمر على التساأءء فقال : 
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يا معشر النساءء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل إلسازم 
من إحدآکن؟ . 

فلن : ومانقصان ديئنا وعقلنا پأ رسول الله؟ 

. قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»؟ 

.قن : بلی . 

. قال : «فذلك من نقصان عقلها . ليس إذاحاضت لم تصل ولم تصم؟٤‏ 

قلن : بلى . 

قال : #فذلك من نقصان دينها؛ . 

ذلكم هو الحديث الذي انحل تفسيره المغلوط ولا يزال۔ «غطاء شرعيا» للعادات 
والتقاليد التي تنتقص من أهلية المرأة. . والذي ينطلق منه تفر من غلاة الإسلاميين 
في 2جهادهم» ضد إنصاف الرأة وتحريرها من أغلال التقاليد الراكدة. . وينطلق منه 
الحغريون وغلاة العلمانيين في دعوتهم إلى إسقاط الإسلام من حسابات تجسرير 
المرأة » وطلب هذا التحرير في النماذج الغربية الوافدة. . 

الأمر الذي يستوجب إنقاذ المرأة من هذه التفسيرات المغلوطة لهذا اطديث . . بل 
وإنقاذ هذا الحديث الشريف من هذه التفسيرات! . . 

وذلك من خلال نظرات في «متن» الحديث و «مضمونه) نكثفها في عدد من 
لاط : 

أولاها: أن الذاكرة الضابطة نص هذا الحديث قد أصابها ما يطرح بعض 
هل كان ذلك في عيد الأضحى؟ أم في عيد الفطر؟ . . وهو شك لا يكن إغقاله عند 
وزن المرويات وا ثورات . 

وثانيتها: أن الحديث يخاطب حالة حاصة من النساء» ولا يشرع شريعة دائمة 
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ولا عامة في مطلق النساء. . فهو يتسدث عن اواقع). . والحديث عن «إلواقع؟. 
القابل للتخير والتطور. شيء› والششريع «للشوابت»-عبادات وقيما ومساملات - 
شيء آخر . : 

شعندما يقول الرسول. صلى الله عليه وسلم : ١إنا‏ أمسة أمية؛ لا لكتب ولا 
لحسب). رواء البخاري ومسلم والاساتي وأبو داود والإمام أحمد فهر يصف 
«واقعا»» ولا يشرع لتأبيد اجهل بالكتابة والحساب» لأن القرآن الكري قد بدا 
بغر يضة «القرأءة؛ لكاب الكرن ولکدابات الاقلام اقرا اسم ربك الذي خلق BE:‏ 
حى الإسات من على ج اقرا ربك الكَرم ج الذي عم بالقلم ي عنم الإنسان 
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ما لم عل . ولأن الرسول» صلى الله عليه وسلمء الذي وصف «راقم» الأمية 


قراء وعلماء وفقهاء» وذلك امالا لأمر ربه» في القرآن الكري؛ اللي علمنا آن من 
وظاثف جعل الله سبسحانه وتعالى القمر مازل أن نتعلم عدد السنين والحساب هو 
الذي جعل الشمس ضياء والْقَمر نورا ودره متازل عمو | ذد السين والحساب ما لق 
الله ذنك إلا باحق يقصل الآيات لقوم بعلمو . . فوصف «الواقع)-كمانقول 
الآآن مشلا: نحن مجتمعات متعخافة. لا يعني شرعنة هذا «الواقع» ولا تأييده» 
فضلا عن تأبیده؛ بآي حال من الأحرال . 

والشتها: أن في بعض روايات هذا الحديث. وخحاصة رواية ابن عباس » رضي 
الله عتهما. مايقطع بأن المقصود به إما هي حالات خحاصة لنساء لهن صفات 
لحأصة »> هي التي جعلت منهن آكشر أهل النارء لا لانهن نساء؛ واا لأنهن كما . 
تنص وتعلل هله الرواية -«يكضرن العشير»ء ولو أحسن هلا العمشير إلى إحدذأهن 
الدهر كله ثم رأت مه هة أو شيدا لا يعجبهاء كفرت. كفر نعمة -بكل النعم التي 
أنعم عليها بهاء وقالت. بسبب الثزق أو الحمق أو غابة العاطفة التي تلسيها ما قدمه 
(1) اعلق : 2.١‏ . 
(؟) يونس : ۵ . 
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لها هذا العشير من إحسان.: «ما رأيت منك حيرا قط٤!‏ ۔ رواه البخاأري ومسلم 
والنساتي ومالك في الوطاً.. . 

فهذا اإسحديث_ إذن. وصف الة بعينهاء وخاص بهذه الحالة . . ولیس تشريعا 
عاما وداثما لتس النساء. . 

ورايعتها: أن مناسبة الحديث ترشح ألفاظه وأوصافه لآن يكون المقصود من 
وراتها المدح وليس الذم. . فالذين يعرفون خلق من صنعه الله على عينه» حتى 
جعله صاحب اخلق العظيم ظ وإنّك لعل خلق عظيم 4 . . والذين يعرفون كيف 
جعل» صلى الله عليه وسلم» من #«العيد4. الذي قأل فيه هذا ألحديث . #فرحةة 
أشرك في الاستمتاع پھا۔ مح الرجال۔ كل النساء حتى الصغيرات» بل وحتى 
الحيض والتقّساء! . . الذين يعرفون صاحب هذا ا خلق العظيم» ويعرفون رفقه 
بالقواریرء ووصایاه بهن حتی وهو على فراش المرض يودع هذه الدنيا. . لا هكن 
أن يتصوروه» صلى الله عليه وسلم» ذلك الذي يختار يوم الزينة والفرحة ليسجابه 
كل الساء ومطلق جدس النسساء بالذم والتقريع والحكم المؤبد عليهن بنقصان 
الأهلية ء لنقصانهن في العقل والدين!. . 

وإذا كانت المناسبة- يوم العيد والزينة والفرحة- لا ترشح أن يكون الذم والغم 
والحزن والتيكيت هو القصود . . فإن ألفاظ الخديث تشهد على أن القصود إغا كان 
المديح » الذي يستيخدم وصف الواقم» الذي تشترك في التسحلي بصفاته غالبية 
النساء. . إن لم يكن كل التساء. . 

فالحديث يشير إلى غلبة العأطفة وإالرقة على المرأةء وهي عاطفة ورقة صارت 
«سلاحا» تغلب يه هله المرأة أشد الرجال حزما وشدة وعقلا. . وإذا كانت غلبة 
الحخاطفة إا تعني تفوقها على الحسابات العقلية اللجردة والحامدة» فإننا نكون مام 
عملة ذات وجهين » فلها المرآة . . شعند المرأة تغلب العاطفة على العسقلانية. وذلك 
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على عكس الرجل» الذي تغلب عقلانيته وحساباته العقلانية عواطغه. . وفي هذا 
التمايز فطرة إلهية» وحكمة بالغةء ليكون عطاء ا لمرآة في سيادين العاطفة بلا حدود 
وبلا حسابات . . وليكون عطاء الرجل في مجالات العقلانية الجردة وال لجامدة 
مكملا لا تقس عند «إلشق اللطيف والرقيق!؟. . 
فنقص العسقل ۔ الذي أشارت إلبه كلمات الحديث النبوي الشريقف۔ هو وصفب 
أواقع تتزين به المرآة السوية وتشخر به-لأنه يعني غلبة عاطفتها على عقلانيتها 
للجردة. . ولذلك كانت «مداعية» صاحب الخلق العظيم۔ الذي آتاء ربه جرامع 
الكلم-للنساء» في يوم الغرحة والزينةء عندما قال لهن : إنهن يغلين بسلاح العاطفة 
وسلطان الاستضعاف آهل المزم والألباب من عقلاء الرجال» ويخترقن بالعواطف 
الرقيقة أمنع الحصون! : 
ما رأیت من ثاقصات عقل ودين آذهب للب الرجل لازم من إحداكن؛. 
فهو مدح للعاطفة الرقيقة التي تذهب بحزم ذوي العقول والألباب . . ويا بؤس 
وشقاء المرأة ألتي حرمت من شرف أمعلاك هذا السلا الذي قطر الله النساء على 
تقلده والتزین به في هذه الحياة! . . بل وأيضا. يا بؤس أهل الحرم والعقلانية۔ من 
) الرجال۔الذين حرموا. في هله الحياة من الهزية مام هذأالسلاح. . سلاح 
العأاطفة والأستضعاف!. . 
وإذا كان هذا هو المعنى المناسب واللائق۔ بالقائل وبالمخاطب وبا مناسية ‏ وأيضا 
الحبب لكل النساء والرجال معا الذي قصدت إليه ألفاظ «نقص العقل؟ في 
الحديث النبوي الشريف . . فإن اراد «بنقص الدين)۔ هو الآخر۔ وصف الواقع غير 
المذموم- بل إنه الواقع العحمود والممدوح!.. . 
فعندمسا سألت السوة رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» عن المقصود من 
نقصهن فى الدين » تحدث عن اختصاصهن ابر خحص) في العبادات تزيد على 
«الرحص؛ التي يشاركن فيها الرجال. . فالنساء يشاركن الرجال في كل «الرخص؛ 
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التي رخص فيها الشارع- من إفطار الصاثم في المرض والسغر . . إلى قصر الصلاة 
وجمعها في السقر . . إلى إباحة المیحرمات عند ألضرورأت . . إلح. إلخ ثم يزدن 
عن الرجال في «رحص» خحاصة بالإناث. من مثل سقوط فرائض الصلاة والصيام 
عن إلحيّض والنفساء. . وإفطار المرضع»ء عند الحاجة » في شهر رمضان. . إلخ. . 
إلخ. . 

وذا کان الله» سبحانه وتعالی» حب آن تُؤتّی رحصة کما یجب أن تؤتی 
عزاكمه» فإن التزام النساء بهذه «الرحص» الشرعية هو الواجب المطلوب والمحمودء 
وفيه لهن الأجر والثواب . . ولا يكن أن يكون بالأمر المرذول والملموم. . ووصف 
واقعة- في هلا الحديث النبوي- مثله كمشل وصف الحديث لخلبة العاطفة الرقيقة 
الفياضة على العقلانية الحامدة» عند النساء» هو وصف لواقع ممحمود. . ولا يكن 
آن يكون ذما للنسأءء يعقص من أهلية المرأة ومساواتها للرجالء پاي حال من 
الأحوال. 

إن العقل ملكة من الملكات التي أنعم الله بها على الإنسان» وليس هناك إنسان- 
رجلا كان أو أمرأة- يتساوى مع الأحر مساواة كمية ودقيقة في ملكة العقل 
ونعمته. . ففي ذلك يتضاوت الناس ويختلفون. . بل إن عقل اللإتسان الواحد 
وضبطه۔ ذکرا کان آو آنٹی۔ يثفاوث زيادة ونقصا» رور الزمن » وا يكتسب من 
العارف والعلوم والخبرات. . وليست هناك جبلة ولا طبيعة تفرق بين الرجال 
والنساء في هذا الوضوع . . 

وإذا كان العقل. في الإأسسلام .هو مناط التكليف» فإن المسساواأة بين النساء 
والرجال في التكليف والحساب وابجزاء شاهدة على أن التفسيرات الخلوطة لهذا 
ال«حديث النبوي» هي تضسيرات ناقضبة نطق الإسلام في المساواة بين النساء 
والرجال في التكليف. . ولو كان لهذه التفسيرات المغلوطة تصيب من الصسحة 
لنشصت تكاليف الإسلام للساء عن تكليفاته للرجال» ولکانت تكاليفهن في 
الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة وغي رها على النصف من تكاليف 
الرجال!. . 
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ولكنها «الرحص؛ التي يوجر عليها اللتزمون بها واللتزمات» كما يؤجرون 
جميعا عندما ينهضون بعزائم التكاليف . : إن النقص المذموم. في أي آمر من الأمور 
هو الذي هكن إزالته وجبره وتخبيره؛ وإذا تغير وأنجبر کان محمودا. . ولو کانت 
«الرخص) التي شرعت للنساء . بسقوط الصلاة وألصياأم للحائض وألافساء هشار . 
تقصبا ملموما»؛ لكان صيامهن وصلاتهن وهن حيض وتفساء آمرا مقبولا وسحمودا 
ومأجورا. . لكن الخال ليس كذلك» بل إنه على العكس من ذلك . 

وأحيرا» فهل يعقل عاقل . . وهل يجوز في آي منطق ٠‏ أن يعهد الإسلام؛ 
وتعهد الفطرة الإلهية يأهم الصناعات الاإنسانية والاجتماعية صتاعة الإنسات» 
ورعاية الأسرةء وصياغة مستقبل الأمة إلى ناقصات العقل والدين» بهذا العنى 
السلبي» الذي ظلم به غلاة الإسلاميين وغلاة العلمانيين الإسلام؛ ورسوله 
الکرء الذي حرر المرأة تحريره للرجل» عندما بعشه الله بالحياة والإحياء لطلق 
الإنسان يا أيها الذين آمنوا اسجیوا لله ولول إذا دعام لما يكم 4 . . 
وضع بهذا الإحياء» عن الناس-كل الناس-ما كانوا قد حملوامن الأصار 
والأغلال [الذين يتبون الرسول التي المي الذي یجدونه مکو با عند هم في التوراة 
وهيل ارم تروف وهام صر اشڪر رمل هم جات وم يم اغات 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم ي" . . 

نها تفسيرأت مغخلوطة » وساقطة حاول بها أسرى العادات والتقاليد إضغاء 
الشرعية الدينية على هذه العادات والتقاليد التي لا علاقة لها بالرسلام. والتي يبرا 
مها هذا ألحديث النبوي الشريف . . 

وإذا كان لنا۔ في خحتام إزالة هذه الشبهة أن نزكى النطق الإسلامي الذي صو 
به معلى الحديث النبوي الشريف» وخأاصة بالنسبة للذين لا يطمعنون إلى المنطق إلا 
() إلأنقال: ۲٤‏ . 
(۴) الأعرافی: ٠١۷‏ . 


A 


إذا دعمعه وزكته «النصوص)» فإننا نذكر بكلمات إمام السلفية أبن القيم» التي 
تقول : 

دإن المرآة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديائة . ٤.‏ 

وبكلمات الإمام محمد عبده »> التي تقول : 

«إن «حقوق الرجل والمرآة متبادلةء وإنهما أكفاء. . وهما متماثلان في إحقوق 
والأعمال» كما آنهما معماثلان في آنذات والاحساس والشعور والعقل» آي آن کاد 
منهما بشر تام له عقل يتفکر في مصاخه؛ وقلب يحب ما یلائمه ويسر به» ویکره ما 
لا يلاتمه ویثفر منه. . r‏ 

وبكمات الشيخ محمود شلتوت »ء التي تقول : 

القد قرر الإسلام الفطرة التي حلقت عليها المرأة . . فطرة الإنساتية ذات المقل 
والإدراك والفهم. . فهي ذات مسثولية مستقلة عن مسشولية الرجل» مسشولة عن 
نفسهاء وعن عبادتهاء وعن ببتهاء وعن جماعتها. . وهي لا تقل في مطل 
السثولية عن مسشولية أخيها الرجل» وإن منزلتها في الملوبة والعقوية عند الله 
محقودة ا يكون مها من طاعة أو مخالفة» وطاعة الرجل لا تشعها وهي طالة 
مدحرفة» ومعصيته لا تضرهاء وهي صالحة مستقيمة لإ ومن يعمل من الصالحات من 
كر أو نى وهو مؤمن فأوليك يدون اة ولا يطلمون قير . . ل فاستجاب لهم 
رهم آتي لا ضع عمل عامل نگم من کر أو نی بعضكم من بض ي . . 

وليقف الحأمل عند هذا التعبير الإلهي ظ بعضكم من بعض ٠)‏ ليعرف كيف سما 
القرآن بالمرآة حتى جعلها بعضا من الرجل » وكيف حد من طغيان الرجل فجعله 
(1) [الطرق ا-امكمية في السياسة الشرعية] ص ۲۳١‏ . 
(۲) [الأعمال الكاملة تامام محمد عبده] جا ص ٠٠١‏ . درأسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 

القاهرة 1۹۹۳م. 
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بعضا من المرأة. وليس في الإمكان ما ؤي به معنى المساواة آوضح ولا أسهل من 
هذه الكلمة التي تضيض بها طبيسة الرجلل والرأةء والتي تدجلى في حياتهما 
الشعركةء دون تفاضل وسلطان لجال ميب مما اكسبوا ولام نميب مه 
اتسين . 

وإذا كانت المرأة مسثولةء» مسثولية حاصة فيما يختص بعبادتها ونفسهاء فهي في 
نظر الإسلام أيضا مسغولة مسشولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى ا خير والامر 
بالعسروف والإرشاد إلى الفخسائل ؛ والتحلير من الرذأئل . وقد صرح القرآن 
مسوليتها في ذلك الحانب» وقرن بينها وبين أخحيها الرجل في تلك المسشولية كما 
قرن بيدها ويبنه في مسسثولية الالح راف عن واجب الان والإسلاص لله 
وللمسلمين ل والمومنوت والمؤمنات بعضهم أولياء يعض يأمروت بالمعروف وينهرن عن 
المنكر ویقیموت الصلاة ويؤتوت الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولعك سير حمهم الله إت اله 
المعروف ويقبضوت يديهم تسوا الله سيم إن المتافقين هم الفاسقرة <4 وعد الله 
المتافقين والمنافقات والقار تار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب 
تیم 4 . . 

فليس من الإسلام أن تلقى الرآة حظها من تلك المسثولية. الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وهي أكبر مسثولية في نظر الإسلام على الرجل وحده» بحجة أنه أقدر 
منها صليهاء أو نها ذات طابع لا يسمح لها آن تقوم بهذا الواجب› فلل ر جل دأثرته ؛ 
وللمرأة دائرتهاء وا لحياة له تستقيم إلا بتكاتف النوعين فيما ينهض بأمتهماء فزن 
تحاذلا أو تخاذل أحدهما المعرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم . . 


والإسلام[فوق ذلك]- لم يقف بالمرأة عند حد اشتراكها مع أحيها الرجل في 


ر ) السام : iil‏ 
(۲) التوية: ۷١‏ , 
(؟) التو بة: ۷ا ۽ اء 


المسشولية. -جميعها خحاصها وعامها-بل رفع من شآنهاء وقرر. تلقاء تحملها هذه 
المستوليات۔احعرام رأيها فيما تبدو وجاعتهء شأنه في رأي الرجل اما سوام 
بسواء. وإذا كان اللإسلام جاء باحتیار آراء بعض الرجال»ء فقد جاء أيضسا باختيار 
رآي بعض النساء. 

وقي سورة الجادلةء إجتر م الإسلام رآي المرآةء TOES‏ 
للرسول» وجممها وایاه فی خحطاب واحد ولل يسمع تحاورگما ې . . وقر 
رأیهاء وجعله تشريعا عصاما حالدا. ا ر 1 لجال اا من آار الف 
النساثي › وصفحة إلهية خالدة نلمح فيها على مر الدهور صورة احترا) الأسلام 
لرآي المرآةء› فاللإسلام لا يرى المرأة مجرد زهرةء ينعم الرجل بشم راتحتهاء E‏ 
هي مڅلوق عاقل مفکر» له رأيء وللرآي قیمته ووزنه. 

وليس هناك فأارق ديني بين المرأة والرجل في التكليف وأهليته» سوی آڻ 
التكليف يلحقها قبل آن يلق الرجل» وذلك لوصولها ۔بطبيعتها. إلى مناط 
التكليف» وهو البلوغء قبل أن يصل إليه الرجلء"! 


# # 


هكذا تضافرت الحجج النطقية مع نصوص الا جتهاد الإسلامي على إزالة شبهة 
الانتقاص سن آهلية المرآة» بدعوى أن الساء ناقصات عقل ودين . . 

وهكذأ وضحت المعائي والمقشاصد الحقة سديث رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم» الذي اتخذت منه التفسيرات الخلوطة #غطاء شرعيا» للعادات والتقأليد 
الراكدةء تلك التي حملها البعض_ من اة الإاسلامين على الإسلام» زورا 
ويهتانا. . والتي حسبها غلاة العلمانيين ديا إلهياء فدعوا۔ لذلك .إلى تحرير المرآة 
من هذا الإسلام!. 

# # 3 

17 الجادلة: ؟ . 
() [اللإسلام عقيدة وشريعة] ص ۲۴۸-۲۲۳ . طبعة ألقاهرة ٤٠١‏ ١ه‏ ٠1۹۸م‏ 
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لقد صدق الله العظيم : ( سنريهم آياتا في الآفاق وفي أنفسهم حى يتبين لهم أنه 
الح أو لم يف برك أله عل کل شيم شهید  )‏ . 
إنتا نلح منذ سنوات طوال۔ وقبلنا ومعتا الكثيرون من علماء الإسلام ومفكريه- 
على أن هذا الدين الحنيف إغا ثل ثورة كبرى لتعحرير ألرأة: لکن الخلاف بيننا وبين 
الغرب والمتغريين هو حول انغوذح؟ هذا التحرير. . فهم يريدون المرأة «ندا مساويا 
تلرجل؟. . وحن مع الالام نريد لها امسساواة الشقن المتكاملين: لا الندين 
المنماثلين» . . وذلك لتححرر المرآةء مع بقاتها آنشى» ومع بقاء الرجل رجلاء كي 
يشمر هذا التمايز الفطري بقاء وتجدد القبول والرغبة والجاذبية والسعادة بينهما 
سعادة النوع النساني-. 
ونلح على أن هذا #التشابه . . وألتمأير ٤‏ بين الساء والر جال » هو الذي أشار إليه 
القرآن الكر عندما قرن المساواة بالتمايز» فقالت آياته الملحكمات : وهن مل الذي 
علَهن بالمعروف وللرجال علَيهن درجة 4 . ويس الذكر كالاتن 4 . . 
تلح على ذلك المتهاج في التشحرير الإسلامي للمرآة. . ولقد شاءت إرادة الله 
سبحانه وتعالى أن يشهد شاهد من أهلها على صدق هذا المنهاج الإ سلامي» فتنشر 
صحيفة [الأهرأم] تة تقرير! علميا عن نتائج دراسة علمية استخرقت أبحاثها عشرين 
عامّاء وقام بها فریق من علماء ء النفس في الولايات المعحدة الأمريكية» وإذا بها 
تكشف عن مصداقية حقائق هذا الهاج القرآني - في تشابه الرجال والساء في أننين 
وثلاين صفة . . وتميز المرآة عن الرجل في أثنئين وثلااثين صفة . . وتميز الرجل عن 
8 . كذلك في انين وثلاثين صفة- هناك التمشابه فإ وهن ثل الذي عليهن 
لمعروف 4 خاقکم من تفس واحدة وخلق متها زر جھا ې . . بعضکم من 
١(‏ ) فلت : ۵۳ , 
(۲) القرة: ۳۲۶۸ . 


ر ) الشساأء: . 
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عض 4 . . وهناك التمايز الفطري ولس الذكر كالأنفى ).. . فهما يتشابهان في 
ر تصف الصفات ويتمايزان في نصفها الآخر . . 

فالنموذج الأمشل لتحررهما معا هو «مسساواة الشقين المتكاملين » ل إلندين 
العماثلين» . . ولذلك آثرت آن أقدم للقارئ خحلاصة هذه الدراسة العلميةء كما 
نشرتها [الأهراء]. تحت عنوان [إختلاف صفات الرجل عن المرأة لمصلحة كليهما] ۔ 
وتصهاً: 

«في دراسة قام بها علماء النفس في الولايات المحدة الأمريكية» على مدى 
عشرين عامًا» تم حصر عدد الصفات الوجردة قي كل من الرجل والمرأةء ووجد آث 
هثاك ۳۲ صفة مشعركة في كل منهماء وأن ٠١‏ صغة أخرى موجودة في الرجل ء 
و٣‏ صفة ألحرى موجودة عند المرأة› بد رجات مختلفة في الشدة» ومرن هنا اء ست 
الفروق بين صفات الرجولة والاأنوثة . 

وتوصل العلماء من حلال هذه التجارب إلى أن وجود تلصف صدد الصفائت 
مشتركة في كل من الرجل والمرآة يعمل على وجود الأسس المشتركة بينهماء لتسهيل 
التفاهم والتعامل مع بعضها الأبعض . . 

أما وجود عدد لحر من الصفات متساويا بينتهما ومختلفا عند كل منهما قي 

الدرجة والشهرة فمعناه شقيق التكامل بينهما. 

كما توصلوا إلى أنه كي يعيش كل من الرجل والمرأة في اجام وتداغم قأم ء 
لابد أن يكون لدى كل منهما الصفات السيكولوجية المختلفة» فمثلا الرجل العصيي 
الاد المزاج لا يكنه أن يتعايش مع امرآة عصبية حادة الراج» والرجل البخيل عليه 
ألا يتروج امرأة بخيلةء والرجل المنطوي ٠‏ الذي لا يحب الناس» لا يجوز أن يتزوج 
من إمرآة متطوية ولا حب الئاس . وهكذاً. 
(7) آل عمراڻ: ۱۹٩‏ . 


ار 


وكان من نتائج هذه الدراسات الوصول إلى نتيجة مهمة ء آلا وهي أن كل إنسان 
يحب ألا يعيش مع إنسان متماثل محه في الصفات وكل شيء» أي صورة طبق 
الأصل من صفاته الشخصيةء ومن هنا جاءت الصفات الميزة للرجولة متمثلة في : 
قوة العضصسلات وحشونتهاء والشهامةء والقوة في الحق› والشجاعة في موضع 
الشجاعة» والخوةء والاهتمام بمساندة المرأة وحمايتها والدفاع عنها وجلب 
السعادة لها . كما تتضمن أيضا صفات الب والعطاءء والنانء والكرم» والصدق 
في المشاعر وفي القول» وحسن التصرف. . إلخ. . 

أما عن صفات الأنوثة » فهي تتميز بالدفء» والنعومة» واساسية» وانان؛ 
والتضحية» والعطاء» وحب الفير»ء والتضاني في حدمة أولادهاء والتكة» 
والحرص على تماسك الأسر وترأبطهاء وحب المديح؛ واللكاء؛ وحسن التصرف؛ 
وغير ذلك من الصغفات. . 

ولذلك» فمن المهم أن يكون لدى كل من الرجل والرأة دراية كافية بطبيعة 
الرجل وطبيعة المرآةء وبذلك يسهل على كل منهما التعامل مع الطرف الا حر في 
ضسرء لحصائص كل منهما. . فعندمايعرف الرجل أن المرأة ممخلوق مشحون 
بالمشاعر والأحاسيس والعوأطف» فإنه يستطيع أن يتعامل معها على هذا الأسأس . 
وبا لل › إذا عرفت المرأة طبيعة الرجلء فإن هذا سيساعدها أيضا على التعامل 
رار , ,ٍ8 

تلك هي شهادة الدراسة العلمية: التي قام بها فريق من علماء اللغس-في 
الولاياث المتحدة الأمريكية ‏ والتي أستغرق البحث فيها عشرين عاما. . والتي 
تصدق على صدق النهاج القرآني في علاقة النساء بالر جال : الاشتراك والتمائل في 
العمديد من الصفات . . والشمسايز في العديد من الصفات ؛ لتکون بينهماً 
#المساواة» و «التمايزة في ذات لوقت . 


(1)[الآهرام] فی ۲۰۰۱-٤-۳۹‏ س ۲ . 
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ومرة آنحرى۔ لا أخيرة۔ صدق الله العظيم فإ ستريهم آياتتا في الآفاق وفي أنفسهم 


ل( ) فصلت: ۳ء . 
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الشبهةالرابعة 
٤‏ , ما أغاح قوم ولو أمرهم امرأة 


. ت م 

إن «ألو لاية» بكسر الواو وفتحها۔ هي *النصرة؟ . . وكل من ولي مر ألآخر فهو 
وليه" الله ولي لین آمنوا ي" .۔ إت ري الله" . . ل والله ولي 
اأمۇمىين ي . + طقل یا يها الذين هادو! ت زعمتم أنكم أولياء لله من دون التاس فتمنوا 
چ سے سل ي س + ك 3 
اموت بي . : ما کم من ولايتهم من شيء 4 .. 

وإذا كانت «التصرة هي معلی ال ولاية٤ء‏ فلا سجال للخلاف على آن للمرآة 
نصرة وسلطانًاء آي ولاية » في کثير من ميادين ا حياة . : 

فالسلمون مجمعون على آن الإسلام قد سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات 
الإنسانية عندما أعطى للمرآة ذمة مالية حاصة وولاية وسلطانا على آموالهاء ملکا 
وتلمة واستتمار! وإنفاقاً» مثالیا في ذلك مثل الرجل سواء بسواء . : وألولاية الالية 
و الا قتصاأدية من آفعل الولايات والسلطات في المجتمعات الإنسانيةء على مر تاريج 
میم 
)١(‏ الرإغب الأصفهاتي › أبو القاسم الحسين بن محمد [الفردات في غريب القرآن] طبعة دار الشحرير- 

ألقاهرة ۹۹۱٢م‏ 
(۲) القرة: 0¥ . 
(۳) الآضرافے: ۱۹٩‏ . 
(4) آل عمرأن: ۸ . 
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تلك المجتمعات . . وفي إستمار الأموال ولاية وسلطان يتجاوز الإ طار الخاص إلى 
التطاق العام. . 

والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية على نفسهاأء تؤسس لهأ حرية 
وسلطانا في شثون زواجهاء عندما يتقدم إليها الراغبون في الاقتران بها» وساطانها 
في هذا يعلو سلطان وليها الخاص» والولى العام لأمر آمة الإسلام. . 

والمسلمون مسجمعون على أن للمسرأة ولاية ورعاية وسلطانًاً في بيت زوجهاء 
وفي تربية أبناتهما. . وهي ولاية نص على تيزها بها وفيها حديث رسول الله ء 
صلى الله عليه وسلم الذي فصل آنواع وميادين الولايات : «كلكم راع وكلكم 
مسشول عن رعيتهء فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسشول عتهم» 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم» والمرآة راعية على بيت بعلها وولده 
وهي مسثولة عنهم» ألا فكلكم راع وكلكم مستول عن رعيته٤۔‏ روأه البخاري 
ومسلم والإامام أحمد.. . 

لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات الباحة والمغتوحة ميادينها آمام المرأة 
عند «الولايات الشاصة) واختاروا حجب الرأة عن «الولايات العامة۲ ء التي تلى 
فيها أمر غيرها من الناس » خأرج الأسرة وشثونها. . 

ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه۔ في القسم الأول من هذه الدراسة- من وقائع 
تطبيقات ومأرسات مجتمع النبوة واللفلافة الراشدة مشأركات النساء في العمل 
العام بدء! من الشورى في الأمور العامة . . والمشاركة في تأسيس الدولة الإسلامية 
الأولى. . وحتى ولاية الحسسبة والأسواق والسجارات» التي ولأها عمر بن 
الطاب » رضي الله عنهء للشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس 1١۲ه‏ ١٤1م].‏ 
وانتهاء بالقتال في ميادين الوغى . . وأيضا ما أوردناه من الآيات إلقرآنية الدالة على 
أن الموالاة والتناصر بين الرجال والنساء في العمل العام ساثر ميادين العمل العام 
وهي التي تناولها القرآن الكريم تحت فسريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
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والمۇمتون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهرت عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويزتون الراة ويطيعون اله ورسوله أولعك سیر مهم الله إن الله عزیز 
حکی مه .. . 

لتقد إن ما سبق وأوردناه حول هذه القضية قضية ولاية المرأة ومشاركتها مع 
الرجل في ولايات العمل العام كاف وواف في الرد على الذين ارون في ولاية 
المرأة للعمل العام. . 

أما اللإضافة التي نقدمها في هذا القسم من هذه الدراسة ۔ قسم إزالة الشبهات ‏ 
فهي خحاصة يمناقشة الفهم المغلوط للحديث النبوي الشريف: ما أفلح قوم يلي 
آمرهم امرآة» . . إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرمون مشاركة المرآة 
في الولايات العامة والعمل العأم. . 

ولقد وردت لهذا اسصديث روايات متعددة» مثها: لن يفلح قسوم تملكهم 
إامرأة٤‏ . . و #لن يفلح قوم ولو أمرهم أمرأةا. . و لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى 
إمرأة٤ ‏ رواها: البخاري والترمذي والنسائي والإمام أحمد.. . 

وإذا كانت صحة الحديث من حيث «الرواية) . هي حقيقة لا شبهة فيها. . فإ 
إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل «الدراية؛ جاه ا خقيقي مخالفة للاستدلال 
به على تحر ولاية المرأة للعمل ألعأم. . 

ذلك أن ملابسات قول الرسول» صلى الله عليه وسلمء لهذا اديث تقول : إن 
نفرا قد قدموا من بلاد فارس إلى الدينة المنورةء فسألهم رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم : 

من يلي آمر فارس؟». 

قال [أحدهم]: أمرأة . 

. قال صلى الله عليه وسلم۔: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . 
() التوية: ١‏ . 
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فملابسات ورود إعديث عله نيوءة سياسية بزوال ملك فارس - وهي نبوءة قد 
تحققت بعد ذلك بسنوات-أكدر مئه تشريعا عاما يحرم ولاية الرأة للعمل السياسي 
العأم. . 

ثم إن هله اللابسات تبعل معثى هلا الحديث حاصا «بالولاية العامة آي رثاسة 
الدولة وقيادة الأمة . . فالقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية 
الفارسيسة؛ التي كانت تمشل إحسدى القرتين الأعظم في النظام العالي لذلك 
التاريخ . . ولا حلاف بين جمهور الفقهاء ۔ باستشاء طائفة الوارج على أشتراط 
«الذكورة؛ فيمن يلي «الإمامة العظمى» وأ لضلافة العامة لدار الإسلام وأمة 
الإسلام. . أساماعدا هذا ا لصب با في ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول 
القومية والقطرية والوطنية۔ فإنها لا تدخحل في ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام 
وأمته. . لأنها ولايات خاصة وجزثية» يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر المشاركة في حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق . . 

فالشبهة إ ما جاءت من حلط مشل هذه الولايات ‏ المزثية والخاصة . بالامامة 
العظمى والولاية السامة لدار الإسسلام وأمته۔ وهي الولاية التي اشترط جمهور 
الفقهاء #الذكورة؟ فيمن يليها.. . ولا حديث للفقه العاصر عن ولاية المرأة أهدذه 
الإمامة العظمى» لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال» فضلا عن النساءء 
منذ سقوط الخلافة العثمانية [۲٤۱۳ه‏ ١٤1۹۲م]‏ وحتى الآن! . . 

وأمر آحر لابد من الإشارة إليه ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل 
العسام» وهو تغير مفهوم الولاية العامة في عصرنا الحديث وذلك بائتقاله من 
«سلطان الفرد؛ إلى «سلطان المؤسسةا ٠‏ التي يشترك فيها جمع من ذوى السلطان 
وال ختصاص . . 

لقد تحول القضاء؟ من قضاء القاضي الفرد إلى قضاء مؤسسي» يشترك في 
الحكم فيه عدد من القضاة. . فإذا شاركت المرأة في «هيشة الحكمسة٤‏ فليس بوارد 
الحديث عن ولاية المرأة للقضاء» بالمحنى الذي كان واردا في فقه القدماء»ء لأن 
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الولاية هنا الان لۋسسة وجمع› وليست لقرد من الأفراد» رجلا کان أو امرأة. 
بل لقد أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة في ولاية القضاء» بتشريعها 
القرانين التي ينفذها القضاء. . فلم يعد قاضي الوم ذلك الذي يجتهد في أستنباط 
الحكم وأستخلاص القانون» وإغا أصبح النفل للقائون الذي مساغته وقنتته 
مؤسسةء شل الاجتهاد ا لماعي والؤسسي- لا الفردي۔ في صياغة إلقانون. . 

وكذلك الحال مع تحول التشريع والتقنين من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد مؤسسات 
الصياغة والتشريع والتقنين . . فإذا شاركت الرأة في هذه المؤسسات» فليس بوادر 
الحديث عن ولاية الرآة لسلطة التشريع بالعنى التاريخي والقدم لولاية التشريع . . 

وغسولت سلطات صنم «القرارات التنفيذية) . في النظم ألشورية وألديقراطية- 
عن سلطة الفرد إلى سلطان الؤسسات المشاركة في الإصداد لصناعة القرار. . فإذا 
شاركت المرأة في هذه المؤسسسات» فليس بوارد الحسديث عن ولاية المرأة لهسذه 
السلطات والولايات ء باعش الذي كان في ذهن الفقهاء الذين عرضرا هذه الْقضية 
في ظل «فردية٤‏ إلولا يات ؛ وقبل تعقد النظم الحديثة والعأصرة» وڙھا بالۋسسية 
والۆمىساىت. . 

لقد تحدث القرآن الكري عن ملكة سبأ وهي إمرآة۔ فأثنى عليها وعلى ولايتها 
للولاية العامة » لأنها كانت تحكم با لمؤسسة الشورية ‏ لا بالولاية الفردية ‏ إقالت يا 
أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتّن تشهدون ي .. . وذم القرآن الكرم 
فرعون مصر .وهو رجل. لأنه قد انفرد بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع القرار 
لقال فرعون ما ريم إلا ما آرى وما أهديكم إل سبيل الرشاد ".. . فلم تكن العبرة 
بالذكورة أو الأنوثة في الولاية العامة حتى الرلاية العامة وإغا كانت العبرة بكون 
هذه الولاية #مؤسسة شورية»؟ آم «#سلطانا فرديا مطلقا؛؟ . . 

# # # 


(1) آلتمل : ۳۴. 
(۲) ضافر: ۹ء . 


أما ولاية المرآة للقضاء. . والتي يشير ها البعض كشبهة على اكتمال أهلية المرأة في 
الرؤية الإسلامية. . فإن إرالة هذه الشبهة يكن أن تتحقق بالتنبيه على عدد من 
الْشا مط : 

أولها: أن ما لدينا فى تراثنا حول قضية ولاية المرآة لتصب ألقضاء هو «فكر 
[إسلا مي و #اجتهادات فقهة» آثمرت 2حكاسا فقهية» . . وليس ادينا) وضعه إلله» 
سبحانه وتعالى» وأوحى به إلى رسولهء عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكرم ذم 
يعرض لهذه القضية» كما لم تعرض لها السنة النبويةء لأن القضية لم تكن مطروحة 
على الحياة الاجتماعية والواقع العملي لمجتمع صدر الإسلام» فليس لدينا فيها 
تصوص دينية أصلاء ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد . . 

ثم إن هذه القضسية هي من «مسائل المعساملات»۲ء وليسست من اشساثر 
العبادات» . . وإذا كانت #العبادات توقيفية٤ء‏ تمس من النص» وتقف عند الوارد 
فيه » فإن «المعاملات؛۲ تمكمها المقاصد الشرعية» وتحقيق المصالح ألشرعية المعتبرة. . 
والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها. . ويكفي في المعاملات» أن لا تبخالف ماورد 
في النص» لا آن يكون قد ورد فيهأ نص . . 

ومعلوم آن «الأحكام الضقهية» التي هي اجتهادات الغقهاء مثلها كمثل 
الفتاوى » تعخير بتخير الزمان واكان والمصالح الشرعية العتبرة. . 

فتولى المرآة للقضاء قضية فقهية» لم ولن يعلق فيها باب الاجتهاد الفقهي 
الإسلامي. . ) 

وثانيها: أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولى المرآة لصب القضاء هي 
اجتهادات متعددة ومختلفة باخحتلاف وتعدد مذاهيهم واجتهاداتهم في هذه المسألة : 
ولقد امشد زمن أختلافهم فيها جيلا بحد جيل . . ومن ثم فليس هناك #إجماع فقهي ٠‏ 
في هذه المسألة حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع السلف- وذلك فضلا عن أن 
إلزام ا-لغلف بإجماع السلف هو آمر ليس مسحل إجماع . . اهيكم عن أن قضية 
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إمكانية تحقق الإجماع ۔ أي اجتماع ساثر فنقهاء عصر ما على مسألة من مسائل فقه 
الفروع. كهذه المسآلة هو ما لا يتصور حدوثه حتى لقد أنكر كثير من الفقهاء إمكانية 
حدوث الإجماع في مثل هذه الفروع أصلا. . ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل 
[8 ۲ه ۰ م ] الذي فال : «من ادعى الإجماع فقد کذب!۲. 

فباب الاجتهاد الجديد والعاصر والمستقبلي في هذه المسألة وغيرها من فقه 
الفروع - مفتوح. . لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة؛ آي المسائل التي لم 
ولن تبختلف فيهاً مذاهب اإلأمة ولا الفطر السليمة لعلماء وعقلاء الإسلام. . 

وثالشها : أن جريان «العادة»» قي الأعصر الإسلامية السابقة » على عدم ولاية 
المرأة لصب القغساء لا يعني « قري الدين لولايتها هذا المنصب» فدعوة الرأة 
للقتال» وانخراطها في معارکه هو غا لم تچربه «العادة» في الأعصر الإسلامية 
السابقة : ولم يعن ذلك ر اشتراك المرآة في الحرب والجهاد القتالي عند الخحاجة 
والاستطاعة وتعين فريضة الجحهاد القتالي على كل مسلمة . . فهي قد مارست هذا 
القتال وشاأركت في معاركه على عصر النبوة والخلافة الرأشدة. . من غرزوة أحد 
[ ۳ه ٦۲١‏ م] إلى موقعة اليمامة[١١ه ٦۳۳‏ م] ضد ردة مسيلمة الكذاب 1١٠ه‏ 
ey‏ . ف «العادة مرتيطة «بالخاجات؟ الشغيرة بعخير الالح والطروف 
واللابسات» وليست هي مصدر الال واخرام. . 

ورابعها: أن علة احتلاف الفقهاء حول جواز تولى المرآة لمنصب القضاء» في 
غيبة النصوص الدينية -القرآنية والنبوية ‏ التي تتناول هذه القضية؛ کانت اختلاف 
هوؤلاء الفقهاء في الحكم الذي «قاسواء عليه توليها للقضاء . . فالذين «قاسر» 
القضاء على #إلإمامة العظمى؟۲. التي هي الشلافة العامة على آمة اللإأسلام ودار 
ألإسلام ‏ مثل فقهاء المذهب الشافعي . قد منعوا توليها لاقضاء: لاتاق جمهور 
الفقهاء ‏ باستشتاء بعض الخوارح۔ على جعل دالذكورة شرطا من شروط الخليغة 
والإمام: فاشترطوا هذا الشرط _ «الذكورة؟۔ قي القاضي ؛ قياسا على إلقلافة 
والإمامة العظمى. . 
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ويظل هذا «القياس» قياسا على -حكم فقهي» ليس عليه إجماع . وليس #قياسا» 
على نص قطعي الدلالة والثيوت . 

والذين أ-جازوا توليْها القضاءء فما عدا قضاء «القصاص والدود: .مش أبي 
حنيفة _۸١[‏ ١٠١٠ه.‏ 1۹4 ۷٦۷ء]‏ وفقهاء مذهبه ۔ قالوا بذلك «لقياسهم» القضاء 
على «الشهادة» » فأجازو! قضاءها فيما أجازوا شهادتها فيه» أي فيما عدا «القصأاصس 
وإأسدودةء . 


فالقسيساس هنا أيضا۔ على «-حكم فقهي؛ وليس على نص قطعي الدلالة 
وألشبسونتا. . وهذا الحكم الفقهي المقيس عليه وهو شهادة المرأة في القصأاص 
والحدود. . أي في الدماء. ليس موضع إجماع . فلقد سبق وذكرناأ- في رد شبهة 
أن شهادة إلْر اة هي على التصف من شهادة الرجل [جازة بعض الفقهاء لشهادتها 
في الدماء» وخحاصة إذا كانت شهادتها فيها هي مصدر البينة ألافظة خدود الله 
وسحقوق إالأولياء. . 

آما الفقهاء الذين أجازو! قضاء الرآة في كل القضايا۔ مثل الإمام محمد بن جرير 
الطبري ٤[‏ ۲۲۔۳۱۰ ۹۳۳-۸۳۹ م]. فقد حكموا بذلك لقياسهم» القضاء على 
#المتيا» . . فالمسلمون قد أجمعوا على جواز تولى الرأة منصب الإفتاأء الديني- آي 
التبليغ عن رسول الله ء صلى الله عليه وسلم وهو من أخطر المناصب الدينية - وفي 
تو ليها للافتاء سنة عملية مارستها نساء كثيرات على عهد الثبوة۔ من أمهات المؤمنين 
وغيرهن۔ فقاس هؤلاء الفشهاء قضاء الرأة على فتياهاء وحکموا بجواز توليها كل 
أنواع القضاء؛ لممارستها الإقتاء في مختلف الأحكام . . ) 

وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهري والشابت في شروط القاضي إا 
يحكمه ويح دده الهدف والقصد من القضاء» وهو : ضمان وقوع الحكم بالحدل 
بين المتقاضين . . وبعبارة أبي الولید بن رشد._ الحفید. [ 0۲۰ ۹ه ۱١١١‏ 
۸ : فان «من رآى حكم المرأة نافا في كل شيء قال : إن الأصل هو آن كل 
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من يأتي منه الفصل بين الئاس فحكمه جائزء إلا ما خحصصه الإجماع من الإمامة 
الکبرى»'. 

وحامسها: أن «الذكورة» لم تكن إلشرط الوحيد الذي اختلف حوله الفقهاء من 
بین شر وط من يتولى ألقضاأء . : فهم۔ مشلا احتلفوا في شرط الا جتهاد؛ : فأو جب 
الشافعي (١١۱۔ ٠١٤‏ ٢ه‏ ۷- ١۸۲م]‏ ويعض الالكية أن يكون القساضي 
میجتهدا!. ۔ على حن سقط آبو حنيفة هذا الشرط › بل وآجاز قضاء «العامي٤ ٠‏ أي 
الأمي في القراءة والكتابة وهو غير ااهل -ووافقه بعض فقهاء ألالكية» قياس 
على أمية النبي › صلى الله عليه وسذ". . 

واحتلفوا۔ كذلك في شرط كون القاضي «عاملا؟» ولیس مجرد «عالم» بأاصول 
الشرع الأربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس . . فاشترطه الشافعي » 
وتجاوز عنه غيره من الفقهاء . 


كما اشترط أبو حنيغة› دون سواه آن یکون القاضي عربیا من قریش*“ . 


فشرط «الذكورة٤‏ في القأضي › هو واحد من الشروط ألتي اخحتلف فيها ألفقهاء» 
حيث اشترطه البعض في بعض القضايا دون البعض الأخر› وليس فيه إجمأع. . 
كما أنه ليس فيه نصوص دينية تعنم أو تقيد أجتهادات المجتهدين . . 

وسادسها: أن منصب القضاء وولايته قد أصابها هي الأحرى ما أصاب 
الولايات السياسية والقشريعية والتنفيذية من تطور انحقل بها من #الولاية الفردية؛ 
إلى ولاية #المؤسسة۲ فلم تعد «ولاية رجل؟ أو «ولاية أمسرأة؛ ٠‏ وإنا أصيح #الرجل٤‏ 


(1) [بداية اأجتهد وئهاية القعصد] ج ۲ ص ٤۹٤‏ . طبحة القاهرة ٤۹۷م‏ . والمأوردي [أدب القاضي] 
بجا ں۵ ٦۲‏ 1۲۸ طبحة بغداد د ۱۹۷۱م . و[الأحكام السلطائية] ص ٠٦٥‏ طبعة القأهرة 1۹۷۴ م. 

(۲) [بداية للجتهد ونهاية المقتصد] ج ۲ س ٤۹۳‏ ؛ .٤۹٤‏ 

(۳) [آدب القاضي] + ١!‏ ص ٦٤١‏ . 

)٤(‏ مد محمد سعيد اكثاب ديل السائك لذهب الما مالك] ص۹۰٠‏ طبعة ألقاهرة ۹۹۲۳م 
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جزعا من المؤسسة والجموع» وأصبحت رأة جزءا من المؤسسة والملجموع . . 
ومن ثم أصبحت القضية في ١‏ كيف جديدة يحتاج إلى اتكبيف جديدا» يقدمه 
الاجتهاد !ديد لهذا الطور المؤسسي اديد إلذي انتقلت إليه كل هذه الولايات. . 
ومنهاً ولاية إلرآة للقضاء. . 


الشبهةالذاهسة 
۵. الرجال قوامون على النساء 


فى المدينة المنورة نزلت آيات «ألقوامة٤‏ -قوامة الرجال على النساء-. . وقي ظل 
المفهوم الصحيح لهذه القوامة تحررت المرآة المسلمة من تقاليد الحاهلية الأولى ‏ 
وشاركت في العمل العام مختلف ميادين العمل العام على الحو الذي أشرنا إلى 
مماذجه في القسم الأول من هذه الدراسةقكان مفهوم القوامة حاضرا طوال عصر 
ذلك الشحرير. . ولم يكن عائقا بين المرأة وبين هذا التحرير . 

وخكمة إلهية قرن القرآن الكري ۔ في آيات القوامة. بين مساواة اللساء للرجال 
وبين درجة القرامة التي للرجال على النساءء بل وقدم هذه المساواة على تلك 
الدرجةء عاطفا الثانية على الأولى ب «واو» المطف؛ دلالة على العية والاقتران. . 
آي أن المساواة والقوامة صنوان مقترنانء پر تبط کل منهما بالآحرء» ولیسا نقيضین › 
حتى يتوهم واهم أن ألقوامة نقيض يتقص من المساواة. . 

لحكمة إلهية جاء ذلك في القرآن الكرم» عندما قال الله سبحانه وتعالی- في 
سياق الحديث عن ششون الأسرة وأحكامها-: $ ولهن مذل الذي عيهن بالمعروف 
وار جال عليهن درجة والَهُ عريرٌ حكيم ي . . 

وفي سورة الساء جاء البيان لهذه الدرجة التي للرجال على الدساء في سياف 


(1) اليقرة: ۴۲۸ . 


E 


الحديث عن شثون الأسرة» وتوزيع العمل والأنصبة بين طرفي الميشاق الغليظ الذي 
قامت به الأسرة- الرجل والمرأة۔ فإذا بآية القوامة تأتي تالية للآيات التي تدحدث عن 
توزيع الأنصبة والحظوظ والحقوق بين النساء وبين الرجال» دوغا غين لطرف؛ أو 
تيز يخل بدأ المساواة» ونما وفق الحهد والكسب الذي يحصل به كل طرف ما 
يستحق من ثمرات . . ولا تمتو ما فض الله به بعضكم على بعض لجال نصيب عَم 
اكتسيوا وللتساء تصيب مما اتسين واسألوا الله من فضله إث الله كان بكل شيء عليم 
<4 ولكل جعلتا موالي مما ترله الوالدان والأفربوت والدين عقدت أيمانكم فاتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا 4 الرجال قواموت على النساء بما قل الله 
نعم حل بلص وب نشو بن انوم 5. . 

وقد فقه حبر الأمة» عبد الله بن عباس [٣ق‏ ۸ه 1۸4۷-11۹ م]-الذي 
دعا له الرسولء صلى الله عليه وسلم» ربه أن يفقهه في الدين۔ فهم ا-لحكمة الإلهية 
في اقتران المساواة بالقوامة ء فقال. في تفسيره لقول الله» سبحانه وتعالى-: «ولَهن 
مقل الذي عليهن بالمعروف 4 تلك العبارة الإنسانيةء والحكمة الجامعة : «إنني لأثزين 
لامرآتي کما تتزین لي لهذه الآية»! 

وهم المسلمون .قبل عصر التراجع الحضاري» الذي أعاد بعضا من التقاليد 
الحاهلية الراكدة إلى حياة المرأة اللسلمة مرة أخحرى_ أن درجة القوامة مى رعاية ران 
الأسرة۔ الرجل۔لسفيتعهاء وأن هذه الرعاية هي مسئولية وعطاء. . ولیست 
دكتاتورية ولا إستبدادا ينقص أو يتعقص من ألساواة التي قرنها القرآن الكرم بهذ 
القوامةء بل وقدمهاعليها. . 

ولم يكن هلا الفهم الإسلامي لهذ القوامة مجرد تفسيرات أو استنتاجات وإغا 
كان فقها محكوما بطق القواعد القرآنية الحاكمة لمجتمع الأسرةء وعلاقة الزوج 


۴٤۳١ الساء:‎ )( 
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بزوجه. . فكل شئون الأسرة تدارء» وكل قراراتها تتخذ بالشورى» أي بمشاركة كل 
أعضاء الأسرة في صنع واتخاذ هذه القرارات» لأن هؤلاء الأعضاء مؤمنون 
بالإسلامء والشورى صفة أصيلة من صفات المؤمنين والمؤمنات ج والّذين يجتبون 
كباثر الإنم والفواحش وإذا ما غضبو | هم يغفروت 4# ودين استجابوا لربهم رآقاموا 
الصلاة ومهم شور بيهم ومما رَرقاهم يفون ج والذين إا ماهم اي هم 
ينعصروت ي . 

فالشورى واحدة من الصقات الميزة للمؤمنين والمؤمنات » في كل ميادين التدبير 
وصناعة القرار. . والأسرة هي ايدان التأسيسي والأول في هذه اليادين . . جب 
هذه الشورى» ويلزم هذا التشاور في مجتمع الأسرة۔ لتتأسس التدابير والقرارأات 
على الرضى » الذي لا سبيل إليه إلا بالمشاركة الشورية في صنع ألقرأرات. . 
يستوى في ذلك الصخغير وا خطير من هذه التدابير والقرأرات . . حتى لقد شاءت 
اسحكمة الإلهية أن ينص القرآن الكري على تأسيس قرار الرضاعة للأطضفال. أي 
سقاية المستقبل وصتاعة الغد على الرضى » الذي تشمره الشورى . . ففي سياق 
الآيات التي تتحدث عن حدود الله في شثون الأسرة. . تلك الخحدود ألمؤسسة على 
منظومة القيم . . والمحروف. . والإحسان. . ونفى التناح والحرج. . وعدم المضادة 
والظلم والعدوان. . والدهوة إلى ضبط شون الأسرة بقيم التزكية والطهرء لا 
#بشرسانة؟ القوانين الصماء! . . في هذا السياق ينص القرآن الكري على أن تكون 
الشوری هي آلية الأسرة في صنع القرارات لظ والرالدات يرضعن أو لاذه حولمن 
كاماين من أراد أن يم الرساعة وعلى الولو له رهن وكسونهُن بالمعروف لا كلف 
نفس إلا وسْعها له تضارٌ والدة بولدها ولا موود له بولده وَعَلى الوارث مل ذلك فإ أرادا 
فصالا عن راض مهما وتشاور فلا تاح عليهما وزن أردتم أن تسترضعو أولادكم فلا جناح 

(Jy 


عليكه إا سأمتم ها تيم بالْمعروف واوا اله واعلَمُوا أن الله بما تعملون صر 


سپ 


(۲) البقرة: ۲۳۳. 
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هكذا فهم المسلمون معنى القرأمة. . فهي مسثولية وتكاليف للر جل » مصاحية 
مساواة النساء بالرجال. . وبعبارة الإمام محمد عبده: «إنها تفرض على المرآة شيا 
وعلى الرجل آشياء». 

وكانت السنة النيسوية في عصر البعثة ‏ البيان النبوي للبلاغ القرآني في هذا 
اللوضوع . . قالمعصوم»ء صلى الله عليه وسلم ء الذي حمله ربه ا لحمل الشقيل - في 
الدين. . والدولة. . والآمة . . والجتمع- إا سنلقي عليك قرلا نقيلا ي“ . هو 
الذي كان في حدمة أهله. أزواجه۔ وكانت شوراهن معه وله صفة من صضفات بيت 
إلنبوةء في إلخاص والعام من الأمور والتدابير. . ويكفى أن هذه ألسئة العحملية قد 
لجسدت تحريرا للمرآةء شاركت فيه الرجال بكل ميادين الاأجتماع وألسيأسة 
والاقعصاد والتربية. . وحتى القتال. . كماكان» صلى الله عليه وسلمء داأثم 
التأكيد على التوصية بألنساء حيرا . . فحريتهن حديثة العهد» وهن قريبات من 
عبودية التقاليد الحاهليةء واستضعافهن يحتاج إلى دوام التوصية بهن والرعاية 
لهن . . وعنه» صلى الله عليه وسلم» تروى أقرب زوجاته إليه عائشة » رضي الله 
عنها.: «إ نما النساء شقاقق الرجال) ‏ رواه أبو داود والترمذي والدارمى والإمام 
أسحمك وعتدما سئلت : 

ما كان رسول اللهء» صلى الله عليه وسلم» يعمل في بيته؟ 

قالت : اکان شرا من البشر ء يغلي ثوبه» وپحلب شاته › ويخدم تسه ۔ روا 
الإمام أحمد-يفعل ذلك» وهو القَوّام على الأمة كلهاء في الدين والدولة والدنيا 
چسمسعا! . 


وغي خحطبته؛ صلى ألله عليه وسلم؛ بعحسجة ألوداع [ ٦۴۲ ه١ ٠‏ م]۔ وهي التي 
كانت إعلانا عاليا لحالدا للحقوق والواجبات » الدينية وألدنية ‏ كما صاغها الا سلام 


أشرذ؛ صلى الله عليه وسلمء للو صسية بالنساء فشر إت شسأصية» اكد فيها على 
التضامن وألتناصر بين النساء وألر جال في المساواة والمقوق والوجبأات › فقال : 


(1) الزمل: 2 . 
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«ألا واستوصوا بالنساء خيرا» فإنهن عوان عندكم» ليس ملكون منهن شيشا غير 
ذلاف. إلا أن يأتين بفأاحشة مبيلة . ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم 
حقا. . فاتقوا الله في النساء› وأستوصوا بهن حيرا ألاهل بلغت! . الهم 
فاشهد"؟. 

هكذا فُهمت القرامة في عصر أالتنزيل . . فكانت قيادة لأرجل في الأسرة؛ 
اقتضتها مؤهلاته ومسئولياته في البذل والعطاء . . وهي قيادة مبحكومة بالمساواة 
والتناصر والتكافل يرن الزوج وزوجه في الحقوق والوأجبات.. ومحكومة 
بالشورى التي يسهم بها اميع ويشاركون في تدبير شثون الأسرة. . هذه الأسرة 
التي قامت على «اليشاق الغليظ). مسي شاق الفطرة والتي تأمسست على أحودة 
والرحمة» حتى عدت امرآة قيها السكن والسكينة أزوجهاء أقضى بعضهم إلى 
بعض» هن لباس لكم وأنتم لباس لهنء فهي بعض الرجل والرجل بعض منها 
یکم من بق 4 . ومن آیاته ان حت تم من اکم آزواجا لسکتوا إا 
رَجمل بتكم مو َة في ذلك لآيات قرم بكرو 4 . هن لباس لكم وتم 
ن۳ . و وقد فسن نکم ان بس رخذ مم اغيغ . 

رإذا كانت القوامة ضرورة من ضرورات النظام والتنظيم في أية و-حدة من 
وحدإات التئظيم الاجتماعي ‏ لن و جود القائد الذي بحسم الاخحتلاف واللافء 
هو نما لا يقوم النظام والانتظام إلا يه. . فاقد ريط القرآن هذه الدرجة في ألريادة 
والقيادة باۋهلات وبالعطاءء وليس جمجرد «الجنس» فجاء التعبير : الرجال قوّامون 


(1) [ممجموعة الوثاتق السياسية للعهد التبوي واقلافة الراشدة] ص۲۸۴. جمعها وحققها: د. محم 
حميد الله . طبعة الشاهرة ٠۹١٦‏ م. 

. ۹4۵ آل عمراڻ:‎ )٣( 

a3 اروم‎ )۳( 

(£) البقرة: ۹۸۷ . 

. ۴١ آلتساء:‎ ) ٥(ا‎ 


على التسَاء 4 وليس كل رجل قوّام على كل امرآة. . لأن إمكانات القوامة محهودة 

فى ال ملة والغالب لدى الرجال > فإذا تخلفت هذه الإأمكانات عند واد من ' 
الر جال كان الباب مفتوسا مام الزوجة. إذا امتلكت من هله القومات اكثر اللي 
لتدير دفة الاجتماع الأسرى-على تحو ماهو حادث في بعض االات ! . . 

مكذا كانت القوامة . في الفكر والتطبيق -في عصر صدر الإسلام. . لكن الذي 
حدث بعد القرون الأولى : وبعد الفتوحات التي أدخحلت إلى المجتمع الإسلامي 
شعوبا لم يهذب الإسلام عاداتها الجاهلية» في النظر إلى المرآة والعلاقة بهاء قد 
أصاب التموذج الوسلامي بتراجعات وتشوهات أشاعت تلك العادات والتقاليد 
اخاهلية في المجتمعات الل سلامية من جديد . 


ويكفى أن نعرف أن كلمة «عوآن» التي وصف الرسول صلی الله عليه وسام ۔ 
بها النسأء» في تحطبة حعجة الوداع › وألتي تحني في [لسان الحرب]. : تصش 

والوسط»”'“ .أي الخيار۔. . وتعتي ذأنت انى في موسسوعصات معب ط انت 
الفنون" . . قد أصبحت تعني فيي عصر التراجع الحضاري- أن المرأة أسيرة لدى 
الرجال» وآن النساء أسرى عند الرجال . . وأن القوامة هي لون من *إلقهر» لأولئك 
الساء الأسيرات!!. . حتى وجدنا إماما عظيما مثل أبن القيم» يعبر عن وأقح 
عصره- العصر الملوكي - فيقول هذا الكلام الغريب والعجيب : 

إن السيد قاهر لملوكه؛ حاكم عليه مالك له . والزوج قاهر لزوجتهء حاكم 
علیهاء وهي تحت سلطانه ونحکمه شبه الأسیں!! 


وهو فهم لعنى القرامة» وعلاقة الزوج بزوجه» يل انقلابا جذريا على إجازات 


)٩(‏ ابن ملظو ر [لاة العرب] طبعة دإر العارف. القاهرة. 

(۲) افظر: الراغشب الأصفهاني [المغردات في غريب القرآن) طبعة دار الشحرير . القاهرة 1۹۹۱۲م. 
وآبو الہقاء الكموي [الکليات] ق۲ س ۲۸۷ . تحقیق: د. عدنان درويش» محمد الصري»ء طبعة 
دمشق 1۹۸۲م ۔ 

(۳) [إعلام الوقعین] ج۲ ص ٠١١‏ . طبعة بیروت ۱۹۷۳م 
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اللإسلام في علاقة الأزواج بالزوجات! . . انقلاب العادات والتقاليد الجاهلية التي 
ارتدت تغالب قيم اللإسلام في تحرير المرآة ومساواة النساء للرجال. . 

ووجدنا كذلك_ في عصور التقليد والجمود الفقهي - تعريف بعض «الفتهاء 
ألعقد النكاح» فإذا به : «عقد تمليك بضع الزوجة!! وهو اتقلاب على العانى 
الق رآنية السامية لمصطلحات «اليشاق الخليظ؛ و «الودة. . والرحمة. والسكن 
والشكينة. . وإفضاء كل طرف إلى الطرف الأخر»ء حتى أصبح كل منهما لباسا 
4 

هكذا حدث الانقلاب فى عصور التراجع الحضارى لسيرة آمة الإسلام. 

ولذلك» کان من مقتضيات البعث ا خحضاأری الحديث والعاصرء لنموذج 
الإسلام فى تحرير المرأة وإنصافهاء كبديل للدموذج الغربى۔الذى اقتحم عالم 
الإسلام فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية لبلادنا والذى شقيت وتشقى به المرأة 
السوية فى الغرب ذاته . كان من مقتضيات ذلك إعادة الفاهيم الإاسلامية اأصحيحة 
لمعنى قرامة الرجال على النساء. . وهی الهم الت نهضت بها الاجتهادات 
اللإسلامية الحديثة والعاصرة لأعلام علماء مدرسة الإحياء والتجديد . 

الإ مام محمد عبده» قد وقف آمام آیات القرامة وهن مش الذي عليهن 
بالمَعرُوف وللرّجال علَيهن درجة چ فإذا به يقول : 

«هذه كلمة جليلة جداء جسعت علی یجازها؛ ما لا یژدی بالتفصیل إلا فى 
سفر كبير» فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جميع الحقوق» إلا 
أمر! واحدا عبر عنه بقوله : [ وللرجال عليهن درجة) وقد أحال فى معرفة ما لهن 
وما عليهن على المعروف بين الناس فى معاشراتهن وسعاملاتهن فى أهليهن؛ وما 
يجرى عليه عرف الئاس هو ابع لشراتعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم . 

فهله المحملة تعطى الرجل ميزنا يزن به سعاملته لزوجه فى جميع الشئون 


(1) ألبقرة: ۲۲۸ , 
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والأحوال» فإذا هم بسمطالبتها بآمر من الأسور یتذکر آنه یجب عليه مشله بازائه» 
ولهلا قال ابن عیاس» رضی الله عنما : إننی لأتزین لامرآتی كما تتزين لى 
لهه ألاية. 

وليس المراد بالثل العل بأعيان الأشياء وأشخاصهاء وإنما المراد: أن الحقرق 
بينتهما متبادلة » وأنهما كفغان» فما من عمل تحمله المرآة للرجل إلا وللرجل عمل 
یقابله لها» وان لم پکن مثله فی شخصه» فهو مله فی جنسه» فهما متماتلان فی 
الذات والاحساس والشعور والعقل› آی آن کلا منهما بشر تام له عقل پتفکر فی 
ماله » وقلب يحب ما یلاثمه ویسربه» وبکره ما لا پلالمه وینفر منه» فایس من 
العدل أن يتحكم أحد الصنفین بالآخر ویتخذه عبدا يستلله ويستخدمه فى مصالحه» 
ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة المشدركة التى لا تكون سعيدة إلا 
باحترام كل من الزوجين الآحر والقيام بحقوقه . 

هذه الدرجة الى رفع النساء إليهاء لم يرفعهن إلبها دين سابق ولا شربعة من 
الشرائع » بل لم تصل إليها أمة من الأم قيل الإسلام ولا بعده. 

لقد حاطب الله تعالى النساء بالإهان والمعرفة والأعمال الصاة» فى العبادات 
والعاملات» كما حاطب الرجالء وجعل لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهنء وقرن 
آسماء‌هن بأسمائهم فی آيات كثيرة» وبايع النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما 
بايع المومنين› وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما آمرهم» وأجمعت الأمة على ما 
مضى به الكتاب والسنة من نهن مجزيات على أعمالهن فى الدنيا والأنحرة. 

وأما قوله تعالى ل وللرجال عليهن درجة) فهو يوجب على المرأة شيشا وعلى 
الرجال أشياء» ذلك آن هذه الدرجة درجة الرياسة والقيام على المصالح » المفسرة 
بقوله تعالی : ب الرجال امون على التساء بما فضل الله بعضهم على يعض ويما أنغقر! 
من أموانهم ي . 
1 ) التساء: .۳٤‏ 
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إت الياة الزوجية -حياة اجتماعية » ولابد لكل اجتماع من رئيس › لأن المجتمعين 
لابد آن تختل آراؤهم ورغباتهم فی بعض الامور؛ ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا کان 
لهم رئيس ير جع إلى رأيه فى الخلاف» لشلا يعمل كل ضد الآخر فتضفصم عروة 
الوسحدة الجامعة ويختل النظام؛ والرجل أحق بالرياسة لأته أعلم بالصلحة» وأقلر 
على التنفيل بقوته وسالهء ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية الرآة والنفقة 
عليهساء وكأنت هى مطالبة بطاعته فى العروف . إن اراد بألقيام. *القوامة۲. هنا هو 
الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس بإرادته واختياره» وليس معناه أن يكون الرءرس 
مقهورا مسلوب الإرآدة لا يسمل عملا إلا ما بوجهه إليه رثيسه . 


إن الرأة من الرجل والر جل من المرأة منزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد؛ 
فالر جل بنرلة الرأس والمرآة بمنزلة البدن. 

آما الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة فى بيوتهم: فما يلدون عبيداً 
لغیرهي» !۱ 
السامية لعقد الزوأح_ الودة. . والرحمة. . والسكن . . واليثاق الغليظ ۔ ذلك المعلى 
ایریا ا ا ا قد أعاد الاجتهاد 

5 ت1 Liar. TAF cL SAITAT T1‏ فی تفسسیره لار آن اکر - 

تحت موان [الزواح میاق غليظ] يقول: 

لقند أفر غت سورة النساء على عقد الزواج صبغة كرية أخرجعه عن آن يكون 
قد تمليك كعقد البيع والإجارة» أو نوعا من الاسترقاق والأسر. . آفرغت عليه 
صبخة لياق الخليظ . 


(4) «الأمال إالكاملة لللإمام محمد عسيلا ج ص ۹-۹۹1 11“ رجه س ۹١۲٢ء‏ ۲۴ , دراښسهة 
وققیق : د. محمد عمأرة» طيعة ألقاهرة» ۹٩۳‏ - 
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ولهذا التعبير قيمة فى الإيحاء بموجبات الحفظ والرحمة والودة. وبدلك كان 
الزواج عهدا شريفا وميشاقا غليظا ترتبط به الشلوب»› وتختاط به المصسالح ؛ ويندمج 
کل من الطرفین فی صاحبه»؛ فیشحد شعورهماء وتلتقی رغباتهما وآمالهماء كان 
علاقة دونها علاقة الصداقة والقرابة» وعلاقة الأبوة والبنوة « هن لباس لكم وأنتم 
ا لن ووی نآ ن خان کم من اشک ازاج تسوا رتا وجل ټک 
مودة ورحمة إت في ذلك لآيات قوم كرون 4" . . يتفكرون فيدركون آن سعادة 
الحياة الزوجية إنما بنى على هله العناصر الثلاثة : السكنء والودةء وألرحمة. 

وإذا تنبهنا إلى أن كلمة ميشاق لم ترد فى القرآن الكرم إلا تعبيراً عما بين الله 
وعبساده من سوجبات العوحيد» والعزام الأحكام» وعما بين الدولة والدولة من 
الشعون العامة والفطيرةء علمنا مقدار المكانة التى سما القرآن بعقد الزواج إليها, 
وإذا تنيهنا مرة أحرى إلى آن وصف الميثاق «بالغليظ) لم يرد فى موضع من مواضعه 
إلافى عقد الزواج وفيما أخذه الله على أنبياثه من موائيق «( وأخدن منکم مياق 
ليا 4 تضصاعف لدينا سمو هذه الكانة التى رفع القرآن إليها هذه الرابطة 
ألسأسة» . 

ثم تحدث الشيخ شلتوت عن المفهوم الاسلامى الصحيح اللقوامة» » فقال : 

«. . وبيئنت السورة الدرجة التى جعلها الله لأر جال على اللساء» بعد أن سوى 
بينهما فى الحقوق والوإجبات» وأنها لا تعدو درجة الإشراف وألرعاية بحكم القدرة 
الطبيعية التى تاز بها الرجل على المرآةء وبحكم الكد والعمل فی تحصیل الال الذی 
ينفقه فى سبيل القيام بحقوق الزوجة والأسرة» وليست هله الدرجة درجة 
الاستسباد والتسخيرء كما يصورها اللخادعون المغرضون. ٤.‏ . 
( ) إليشرة 4¥ . 
)اروم ؟۲. 


(۳) الساء .۴١‏ 
(4) تفسیر القرآن الکرے» ص ۱۷٤-1۷۲‏ . طبعة القاهرة ۱۳۹۹ ه- ٨۹۷۹‏ م,. 
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تلك هى شبهة الفهم الخاطى والمغلوط لقوامة الرجال على التساء. . والتى 
لا تعدو آن تکون الانعکاس لواقع بعض العادات الجاهلية التی ارتدت» فى عصور 
التراجع الحسضارى لأمتنا الإسلامية» فغالبت التحرير الإسلامى للمرأةء» حتى 
اتتقلت بالقوامة من الرعاية والريادة» المؤسسة على [مكانات المستولية والبذل 
والعطاءء إلى قهر السيد للمسود وار للعبد والالك للمملوك!. . 


ولأن هذا الفهم غريب ومغلوط » فإن السبيل إلى نفيه وإزالة غباره وآثاره هو 
سبيل البديل الإسلامى » الذى فقهه المصحابةء رضوان الله عليهم» للقوامة. . 
وألدى بعثه۔ سن جديد الا جتهاد الإسلامى اللديث والعاصر» ذلك الذي ضريتا 
عليه الأمثال من فكر وإبداع الشيخ محمد عبده والشيخ مسحمود شلتوت . 

بل إننا نضيف للذين يرون فى القوامة أستبدادا بالرآة وقهرا لها- سواء منهم غلاة 
الإسلاميين» الذين ينظرون للمرأة نظرة دونية » ويعطلون ملكاتها وطاقاتها بالتقاليد 
أو غلاة العلمانيين» الذين حسبوا ويحسبوت آن هذا الفهم الغلوط حو صحيح 
الإسلام وحقيقته» فيطلبون تحرير المرأة بالتموذج الخغريي . . بل وتحريرها من 
الإسلام! نقول لهڙلاء جميعا : 

إن هذه الرعاية التى هي القوأمة؛ لم يجعلها الإسلام حكرآللرجل بإطلاق . . 
ولم يحرم منها المرأة بأطلاق . . وإغغا جعلل للمرآة رعاية - أى «قوأمة۲۔ فى الميادين 
التى هى فيها أبرع ويها أخبر من الرجال. . ويشهد على هذه الحقيقة نص حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم رأع وكلكم مسثول عن رعيته» فالاعير 
الذى على الناس راع عليهم» وهو مسثول عنهم» والرجل راع على آهل بيته» وهو 
مسشول عنهم»› والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهى مسثولة عنهم. . آلا 
فکلکم راع وکلکم مسثول عن رعيته) ۔ رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد. 

فهذه الرعاية۔ «القوأمة۲. هي في حقيقتها «تقسيم للعمل» تحدد الخبرة والكغاءة 
ميادين الا خحتصآاص فيه. . فالكل راع ومسشول۔ وليس فقط الرجال هم الرعاة 
والمسثولوك . وكل صاحب أو صاحبة خبرة وكفاءة هو راع وقوًآم أو راعية وقوامة 


۹ 


على ميدان سن أليادين وتخصص من التخصصات . . وإن يز ت رعاية الر جال 
وقوامتهم فى الأسر والبيوت والعائلات وفقا للخبرة واللإأمكانات التى يتميزون بها 
فى ميادين الكد واخحماية . . فإن لرعاية المرآة تميزا فى إدارة ملكة الأسرة وفى تربية 
الابناء والبنات. . حتى لنلمح ذلك فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذى سيق إيراده عندما جعل الرجل راعيا ومسشرلا على «أهل يها بينما جعل 
المرأة راعية ومسثولة على #ببت بعلها وولده»! . 

فهى «القوامة٤.‏ توزيع للعمل › مدد الثبرة والكفاءة ميأدينه . . وليست قهرا ولا 
قسرا ولا ملكا ولا عبودية » بحال من إل حوال . 

مكذا وضححت قضية القوامة . . وسقطت العاني الزائفة والمغلوطة لحر 
الشبهات التي يتعلق بها الغلاة . . غلاة الإسلاميين . . وغلاة العلمانيين . 
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وأخيسرا.. 


فسواء نظرنا إلى قضية الرأة وإنصافها وتحريرهاء في إطار النظرة العامة التي نظر 
الالام بها إلى المرأة ‏ نظرة الإنصاف والمساواة للرجل في الخلق من نفس 
واحدة. . وفي الإنسانية . . وفي التكر لكل بني آدم . . وفي حمل الأمانة التي 
عرضت على السموات والأرض وا بال فأبين أن يحملنهاء وحملها الإنسان. ذكرا 
وآنشی .. . وقي الأهلية للتكاليف. . وفي الحساب. . وقي الحزاء. . . مع الحفاظ 
على فطرة يز الأنوثة عن الذكورة» قيرز التكامل لا الأنداد والأضداد. . 

سواء نظرنا إلى هذه القضية في إطارها النظري هذا. . أم نظرنا إليها من خلال 
تطبيقات مجتمم النبوةء الذي مأرست فيه المرآة فقه هذا التسحرير الإأسلامي للكاتها 
وطاقاتها۔ على النحو الذي شاركت فيه الر جال بإقامة الدين . . وبتاء الدولة. . 
واللجتمع. . وألخحضارة. . آم نظرنا إلى هذه القضية من خلال «القكر الققهي» 
الإسلامي» الذي احتلف أتمته حول بعض القضايا الفرعية التي أتخذت في عصر 
التراجع المضاري» ومن قبل تيارات امود والتقليد منطلقات لشبهات ضد أهلية 
المرآة وإنصافها. فنضذنا إلى فقه النصوص التي تصورها البحض شيهات وعقباث 
على طريق تحرير الرأة وإنصافها. . فإننا مسجد الفاق وأسعة وفسيحة وممتدة أمام 
إنهاض المرأة بالإسلام . . وليس بتجاوز الإسلام» كسما يريد المتخريون مين غلاة 
العلمائيين. . ) 

وإذا كان الا جتهاد الإسلامي-القدي منه واخديث. هو الذي انطلقت منه هذه 
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الدراسةء لتقرير مشاركة المرآة في العمل العام ساثر ما تطیق وتحسن من میادین 
العمل العام . والذي انطلقت منه للرد على ما آثير ويثار من شبهات حول أهلية 
المرآة لهذه المشاركة في العمل إالحام. . فزن هذا الا جتهاد الإسلامي إغا يستند إلى 
النصوص القرآنية التي أشركت المرأة والرجل في القيام بفرائض التكاليف 
الأ جتماعية لهذا العمل العام . . وإلى تطبيقات عصر النبوة. أي السدة العملية . أهذه 
اللصوص القرآنية. . وزلى الآفاق افعو حة دائما وأبدا مام المرآةء لتقتحم المزيد 
والمزيد من ميادين المشاركة التي تطيقها وتحسنها كأنشى »> وفق السنة النبوية التي 
فحت لهاهله الآفاق»ء عندمايايعست النساء رسسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » بيعتهن الخاصة بهن فلم ينب عنهن فيها الرجال- وفتح الرسول» صلى الله 
عليه وسلم» أمامهن هذه الآفاق» وطريق التطور والتقدم نحوهاأ قائلا لهن: «قيم 
أستطعتن وأطقش) . 
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وإذا كانت بعض المجتمعات والبيثات الإأسلامية » تسود وتتحكم فيهاً عادات 
وتقاليد وأعراف تحجب المرأة عن المشاركة فيما هي أهل له وقادرة عليه من ميادين 
الخمل العام . . فإن المنهاج الإسلامي يدعو إلى تطوير هله العادات والتقاليد 
والأعراف نحو اللموذح الإسلامي لححرير المرآة وإنصافهاء في تدرج لا يقفز على 
الواقع ولايتجاهله. فسجاهل الواقع والقفز على عاداته وتجاهل تقاليده وأعرافه» هو 
جهل لا يليق بالمصلحين. . . كما يدعو هذا النهاح الإسلامي إلى رفض۔ بل وإدانة- 
إلباس هذه العصادات والشقاليد والأعراف لبوسا إسلامياء يجملهاء ومن ثم 
یکرسهاء بالزور والبهتان. . 
وكذلك الخال مع البيئات والجتمعات الإسلامية التي اقدحمها النموذج الغربي 
« لت حسرير: الرأة» ذلك الذي أرادها «ندا» للرجل» وتجاهل تيز «الأنوثة) عن 
«الذكورة» فيي تقسيم العمل الا-جتماعي بين النساء وألرجال» كما تجاه ماظومة 
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القيم اللإسلامية وضوابط الشريعة في الزي والسلوك والأحلاق على الحو الذي 
أهأن المرآة واستباح حرماتهاء وأهدر. مع حقوقها کأنئی ۔ حقرق الله سجاه 
وتعالی . . ) 
إن هذا الدسوذج الغربي في «قمريرء المرآةء لاد من إدانته ‏ وطی صفحات فکره 
ونمارساته في واقعنا الإأسلامي . بألنقد الموضوعي › وبتقدي البديل الأسلامي . . أ 
بألْصادرة التعسشية -. . ولايد کذلاث> سن تطوير هذا الوأقم الاجتماعي في تجاه 
التقبل للنمود ج ال ساامي والالترام به + ذلا النمودح الذى كشفت هذه اللرأسهة 
عن معاله في مشاركة المرآة العمل العام . . وردت عنه الشيهات التي أثارها ويثيرها 
غلاة الإسلاميين والعلمائيين على حد سواء. . 
إن المرآة المسلمة خحأصة» والمرأة الشرقية عامةء بل ومطلق المرآة» مدعوة إلى 
استلهام موذج المرأة التي حررها الإسلام . . وذلك عندما: 
# جعل من خحديجة بشت خحویلد ٦۸[‏ ۳ق هه ١-٠١١‏ 1۲م] طليعة الذين سبقوا 
إلى الان بار سلام» ونصر وا دونه وآزرو! رسولهء صلى الله عليه وسلم؛ 
حتى لقد سثلت وحدها التجسيد « لآمة الإسلام؟ إلى أن اتم بها من فحح الله 
صدره لهذا الدين من السابقين الأولين . . 
# كما جعل هذا النموذج التحريري سن سمية بنت خباط [۷ ق ه ٦١١‏ مأ زوج 
اسر › وأم عمّار- طليعة شهداء الإسلام وأمته» الأحياء عند ربهم يرزقون. . 
# كمسا جعل من عائشة_-أم المڑمٹین.۔ [ ۹ق هھ ۸ه 11۳ 1۷۸م] رضي الله 
عنهاء راوية إلسنة النبوية . . والفقيهة والفتية في الدين . : والشيرة على رسول 
الله ء صلى الله عليه وسلمء وعلى الأمة . . والمشاركة في الشأن العام» سيأسة 
وأجتماعاً. . سلما و جربا .. 
# كما جعل من نسيبة بدت كعب الأنصارية آم عمارة [١٠ه 1۴١‏ م] المشأركة في 
ثا سيس الدولة . . وفي بيعة الرضوان- بيعة القتال تحت الشجرة» عام الحديبية 
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[ه ۲۸ء]. . والتي نهضت في ساحات العارك القتالية ا قصر عله كثر من 
الرجال!. . 

# كما جعل من أسماء بدت يزيد بن السكن الأنصارية ٠[‏ ۴ه ٠٥١‏ م] لحطيسية 
اللساءء التي تهز أعواد المنابر. . ووافدة النساء إلى رسول الله» صلى الله عليه 
وسلمء للمطالبة بحقوق من خلفها من نساء الؤمتين . . 

# کما جعل من آسماء بنت آبي بکر الصدیق [۲۷ق ہ۔ ۷۳اه ٥۹۷‏ ۔ 1۹۲م] 
الأنشى التي تشارك في صناعة الأحداث الكبرى والمحورية في تاريخ الدعوة 
والدولة الإسلامية. . والتي ترعی منزل زوجهسا الزیپر بن العوام [۲۸ ق ه- 
nh!‏ 100م[ . وفرس جهاده. . وتزرع حقله. . وتغأتل معه في 
الغزوات . . وتحافظ على مشاعره وغيرته الشديدة! . . وتتزيا با لحشمة التي لا 
تكشف ولائشق ولاتصف. . وتربي ولدها عيسد الله بن الرزبیر .١[‏ ۷۳ ه» 
1۹۲-۲ م] على بطولة الفداء والاستشهاد. . وتسهم معه. بالشوری؛ في 
أحسداث ثورته الكبرى . . وتتصسدى لطغيان اجاح بن يوسف الثقفي [ ٤١‏ ۔ 
٥ه ٦٦١‏ ٤١۷م[‏ على الحو الذي غدا مضرب الأمهال في تاريخ الأبطال 
وألبطولانث!. . 
إلى آخر نماذج التخبة والصفوة التي تربت في مدرسة النبوةء والتي زأد عددهن 

عر آلف أمرأة ء أطلق التحرير الإسلامي طاقاتهن وملكاتهن في آقل من ربع قرن› 

هو عمر البعثة النبوية . . وعشر سنوات هي عمر دولة الرسولء صلى الله عليه 


وسلم» في المدينة المنورة. . 
فلاوٍسلام غوذجه المتميز في تحرير المرأة. . ولهذا اللموذج طلائحه في تاريخ هذا 
التحرير . . 
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وإذا كائت الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء الأمة» فإن المرأة فيها هي الراعية 
وصانعة المستقيل » بصياغة وصناعة الإنسان» وتربية وإعدأد عدة الخد» وتنمية 
أعظم رأسمال في الوجود! . 

وسع عظم وعظمة هله المهممة. . فإن آفاق عمل المرأة لا تقف عند نطاق 
الأسسرة. . فلشد فتح التحرير الإسلامي أمام عملها آضاق الاشتراك في العمل 
الاجتماعي العام موكلة. . وكيلة. . ناخبة. . ومنتحبة لتشارك في شورى صناعة 
القرارات التي ترشد مسيرة الأسرة والأمة . . تهوضا-مع الرجل_بآداء فريضة الأمر 
بالمحروف والنهي عن المنكرء التي فرضها الله » سبحانه وتعالى» على الجميع . . 
والتي تندرج تحتها وتتفرع منها ساثر ميادين العمل العام . . على آن يخضم ذلك كله 
لتوفر الأهلية والقدرة وهو شرط عام فيمن ينهض بأي تكليف شرعي› رجلا کان 
أوامرأة۔ وألا يخل هذا الاشتراك في العمل العام بحق وواجب المرأة لأسرتهاء 
وملكتهاالأولىء وإطار قوامتها الأساسيةء أو بضابط من الضوابط الشرعية التي 
-جاء بها الإسلام. . 


¥ 


المۇلىف؛ 


دکتور محمد عمارة 
١‏ -سيرة ذاتية.. في نقاهف: 
# مفكر إسلامي . . ومو أشه. و شحقق . . وعضو «مجمع البحوث الإ سلاميةا- 
بألأزهر ألشريف . 


چ ولد بريقف مصر-بيلدة #صبر وة »۽ مركز #قلین؟ ٠‏ محافظة #كغر الشح؟۔ في ٠۷‏ 
راچس ئة ۱۳۵ ه۸ ديسسصسير سدة ١م‏ في أسرة ميسورة الخال ۔ ماديا 
تحرف الزراعة . . وملتزمة دينيا. . 

# قبل صولدهء کان وألده قد نذر لله : إذا جاء الولو د ذگراًء أن يسمية موحمداًء وات 
يهبه للعلم الديني أي أن يطلب العلم في الأزهر الشريف۔. 

#حفظ القرآن وجرده ب «كَثّاب» القرية . . مع تلقي اللوم المدنية الأولية جدرسة 

# في سنة ١ه ۱۹٤ ١‏ م التحق «بمعهد دسوق الديني الابحدائي» التابع لجاع 
الأزهر الشريف- . . ومنه حصل على شهادة الابتدائية سنة۹۸ 1۲ھ ۹٤1۹م‏ . 

# وفي المرحلة الابتدائية ‏ النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرین ۔ بدأت تتفتح 
وتنمو اهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية » والأدبية والقافية . . فشارك في 
السمل الوطني -قضبية استقلال مصر . . ولق الفلسطينية ۔ با لاطابة في 
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المساجد . . والكتابة ۔ نثرا وشعرا. وكان آول مقال نشرته له صحيفة [مصر الغتاة]- 
بعلوان -جهاد٤‏ عن فلسطن - في [بريل سنة ۸٤۱۹م‏ . . وتطوع للتدريب على 
حمل السلاح ضمن حركة مناصرة القضية الغلسطينية . . لکن لم يکن له شرف 

# في سنة 1۹٤4‏ م» الح «بمعهد طنطا الأحمدي الديني الشانوي»؛-التابع 
للجامع الأزهر الشريف - . . ومنه حصل على الشانوية الأزهرية سنة ٠۴١۷٣۳‏ ه 
سئة٤‏ 1۹۵م . . 

# وواصل- في مرحلة الدراسة الثانوية _ أهتماماأته الساسية والأدبية والثقافية. . 
ونشر شعرا وثثرا في صحف ومجلات [مصر الفتاة] و [متبر الشرق] و [الصري)] 
و [الكاتپا. . وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلخاء معاهدة ١۹۳١م‏ في سنا 

# فى سنة ۴ھ ة٤‏ ۹۵ م التحقى #بكلية دار العلومة _ جأمعة القاهرة . . ومتها 
تخرج» ونال درجة «الليسانس» في اللغة العربية والعلوم الإسلامية- ولقد تأخر 
تشر جه ۔ بسبب نشاطه السیاسي - إلى سنة ٩۱۹1م‏ بدلا من ستة 1۹9۸ م٠‏ . 

# وتواصل- في مرحلة الدراسة ا لجاسعية نشاطه الوطني والادبي والثقافي ٠‏ . 
قشارك في «القاومة الشعبية؟ء ةة قتاة السويس » إبان مقاومه الغزو الشلا ي 
لبر سنة ۳۳۷۵ھ ٩۹۹0م‏ . 

# ونشر المقالانت في صحرفة [الساء]۔ المصرية۔ و ميجلة [الآدإب]-البيروتية- . . 
ولف ونشر آول كتبه عن [القومية العربية] سلة۸٥1۹‏ م . 

# بعد اله لتخرج من الجامعةء أعطى كل وقته۔ تقريبا- و؟ چ هده لشروعه 
الفكري» فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام اليقظة ال سلامية 
إلخديثة : رفاعة رافع الطهطاوي. . وجمال الدين الأفغاني . . ومحمك عبله ٠‏ : 
وعد الرحمن الكواكبي . . وعلي مبارك. . وقاسم أمين. . وکت الکتب 
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والدراسسات عن أعلام التيجديد الإسلامي . . من مل : الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري بأشا. . والشيخ محمد الغزالي . . وعمر مكرم. . ومصطفی كاملل . . 
وخير الدين التونسي . . ورشيد رضا. . وعبد الحميد بن بأديس . . ومحمد 
الشضر حسين . . وأبو الأعلى المودودي . . وحسن البثا. . وسيد قطب . . 
والشیخ محمود د توث. . إلخ.. . 

# ومن أعلام الصحابة الذين كنب عنهم : عمر بن الخطاب . . وعلي بن أي 
طالب . . وأبو ذر الغفاري . . وأسماء بنت أبي بكر . . كما كتب عن تيأراش 
الفكر الإأسلامي- ألقدية والحديحة. وعن أعلام الحراث الإسلامي» من صثل : 
غيلان الدمشقي . . والحسن البصري . . وعمرو بن عبيد . . والنفس الزكية› 
محمد بن الحسن . . وعلي بن محمد. . والاوردي . . وأبن رشد (الحفيد). . 
وإلعز ين عبد السلام. . إلخ. . . 

# وتناولت كعبه. التي تجاوزت المائة ‏ السمات المميزة للحضارة الإسلامية . 
والمشروع أخحضاري الإسلامي . . والمواجهة مع احضارات ألغاأزية والسادية . 
وتيارأت العلمنة والتخريب . . وصفعحات العدل الاجتماعي الإسلامي . . 
والعقلانية الإسلامية . . 
وحاور وتأظر العديد من أصسحاب المشاريع الفكرية الوافدة. . 
وحقق عددا من تصوصس التراث الإسلامي. القدي مئه والديث.. 

# وكجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري» حصل من كلية دار اللوم في 
العلوم الإسلامية . تخصص الفلسفة الإسلامية ‏ على المأجستير سلة ١‏ ۹١۳١ه‏ سلة 
هم بأطروحة عن [العتزلة ومشكلة الحرية الإإنسانية] . . وعلى الدكتورأه 
سنة ۳۹٠١‏ ه سنةه ۱۹۷م بأطروحة عن [الإسلام وفلسفة الحكم]. . 

# أسهم فيي تحرير العديد من الدوريات الفكرية المنخصصة. . وشارك في العديد 
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من الندوات والوتمرات العلمية في وطن العروية وعالم الإسلام وخارجهما. . 
كما سهم في تحرير العديد من الموسوعات السياسية والحضارية والعامة» مثل : 
[موسوعة السياسة] و[موسوعة الحسضارة العربية] و[موسوعة الشروق] 
و[موسوعةالمفاهيم الإسلامية]. .إلخ. . . 
*# نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية »منها : «المجلس 
الأعلى ‏ للشتون الإسلامية- صر » وة المعهد العالي للفكر الإسلامي»- 
بواشنطون. » و#امسركز الدرأسات الحضارية؟۔ جصسر .»وة المجمع اللكي 
ليصوت الحضارة الإسلامية۲. مؤسسة آل البيست- بالأردن. . . و #مجمع 
الببحوث الإأسلامية» بالأزهر الشريف. . 
### -حصل على عدد من الوائز والأوسمة. . والشهادات التقديرية. . وألدروع. . 
منها: «جائزة جمعية أصدقاء الكتاب٠.‏ بلبنان. سنة 1۹۷۲ م. . وجائزة الدولة 
التشجيعية۔ بمصر- سنة ١۱۹۷م.‏ . ووسام العلوم والفنون. . من الطبقة الأولى۔ 
صر سنة 1۹۷١‏ . . وجاثزة على وعثمان سحافظ ‏ لمفكر العام سثة۹۹۹۴م-. . 
وجاثزة الجمع الملكي لبعحوث اللصضارة ال سلامية. سنة ۹۹۷١م-.‏ > ووسام 
التيار الفكري الإسلامي ۔ القائد ألؤسس. سنة 1۹۹۸م . . 
جاوزت أعماله الفكرية تأليفا وتحقيقاالماثة كتاب» وذلك غير مانشر له في 
الصبمحفب وأليجلات . . 
#ه ترجمت الحديد من كتبه إلى العديد سن اللخات الشرقية والغربية . . من مثل : 
التركية . والالاوية» والفارسيةء والأوردية » والإنجليزية» والفرنسية والروسيةء 
والإسبانيةء والألانيةء والألبانية. . 


جو الاسم رباعيا۔: محمد عمأرة مصطقى عمأرة . . 
د العنوان : جمهورية مصر العربية ۔ القاهرة۔ حداتق الزیتون ۲٠٠‏ شارع الزيتون۔ 
هاتف ۲۹۲۹۲۷ فاكس ۲۷۰۰۳۸ . 
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۲ ثبت بأعماله الفكرية: 


ا تالیت: 

. معالم المنهح الإسلامي ۔ دار الرشاد. ألقاهرة سنة 1۹۹۷ م‎ ١ 

۲ اللإسلام والمستقبل _ دأر الرشاد. القاهرة سنة 1۹۹۷م . 

۳ نهضتا الحديكة بين العدمانية والإسلام۔ دار الرشاد_ القاهرة سنة 1۹٩۹۷‏ م . 

٤‏ معارك العرب ضذ الخزاة ‏ دار الرشاد_ القاهرة سلة ۹۹۹۸ مء 

. الخارة الخحديدة على الإسلام۔ دار الرشاد. ألقاهرة سدة ۹۹٩۸‏ م. 

٦‏ جمال الدين الأفغاني بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوض۔ دار الرشاد- 
القاهرة سذة ۹۹۷١م‏ . 

۷ الشيخ محمد الغزالي : الموقع الفكري والعارك الفكرية . دأرالرشاد- القأهرة سنة 
4م 

۸ الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ_ دار الرشاد- القاهرة سئة ۱۹۹۷م . 
۹ التراث والمستقبل دار ألرشاد. القاهرة سنة ۹۹۹۷م . 

١‏ _الوأسلام والتعحددية : التنوع والاحعلاف في إطار الوحدة. دار الرشاد القاهرة 
سنة ۹۹۷١م‏ . 

. الوبداع الفكري وا خصورصية صية العضارية ۔ دأر الرشاد. القاهرة سنة ۹۹۹۷م‎ ١ 

۴ _الدكتور عبد الرزاق السنهوري ياشا: إسلامية الدولة وإالمدنية والقأنون. دأر 
الرشاد_ القأهرة سنة ٩۱۹۹م‏ . 
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۴۳ الإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمائيين .دار الرشاد_ القاهرة سنة 
۷م 

. اللإسلام وفلسفة الحكم- دار الشروق. سنة ۱۹۹۸م‎ . ٤ 

١‏ . معركة اللإسلام وأصول الحكم- دار الشروق۔ سنة 1۹۹۷ م. 

١‏ _اللإسلام والفنون الجميلة۔ دار الشروق-سنة ۱۹۹۱ م. 

۷ الإسلام وحقوق الإئسان۔ دار الشروق۔ سئة ٩۱۹۸م‏ . 

۸ -الإسلام والثورة۔ دار الشروق. سنة ۱۹۸۸م . 

۹ الإسلام والعروبة-دار الشروق- سنة ۱۹۸۸م . 

. الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية۔ دار الشروق۔ سنة 1۹۸۸م‎ ۲ ١ 

۱ ۲۔ هل الإسلام هو الحل؟ ناذا وكيف؟- دار الشروق. سلة 1۹۹۸م . 

۲ سقوط الغلو العلماني ۔ دار الشروق-سئة ٩1۹4م‏ . 

۳ الخزوالفكري وهم أم -حقيقة؟ دار الشروق۔سنة ۹۹۹۷م . 

. الطريق إلى اليقظة الإسلامية دار الشروق.سنة ۱۹۹۰م‎ ۲ ٤ 

٥‏ _ تيأرات الفكر الإسلامي دار ألشروق. سلة 1۹۹۷ م. 

. الصحوة الإسلامية والتسحدي الحضاري. دار الشروق. سلة ۹۹۹۷ م. 

۷ _ المعتزلة ومشكلة ارية اللانسانية دار الشروق- سنة 1۹۸۸ م . 

۸ _ عند ما أصبيحت مصر عربية إسلامية ۔ دار الشروق. سنة ۱۹۹۷م . 

۹ . العرب والتحدي . دار الشروق-سنة 1۹٩۱‏ م. 

. ۔ مسلمون وار .دار الشروق- سنة ۹۹۸۸م‎ ١ 

۳١‏ التفسير الاركسي لاوإسلام۔ دار الشروق_سنة ۹۹٩٩‏ م. 

. م١۹۹٩ الإسلام بين التنوير والتزوير- دار الشروق-سنة‎ ٢ 

۳ التيار القومي الإسلامي ۔ دار الشروق- سنة ۱۹۹7م . 

٤١‏ الإسلام والآمن الاجتماعي ۔ دار الشروق۔ سنة 1۹۹۸ م. 

. الأصولية بين الغرب والإاسلام_ دار الشروق۔ سنة ۹۹۸م‎ ٥ 

۳١‏ اللامعة الاسلامية والفكرة القومية۔ دار الشروق- سنة ۱۹۹٤‏ م. 
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۷ قأموس الصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية ۔ دار الشروق- سنة 
۹۳م . 

۸ عمر بن عبد العزيز ۔ دار الشروق. سنة ۹۹۸۸م . 

۹ جمال الدين الأفغاني : موهظ الشرق دار الشروق. سنة 4۸م . 

. ۔- محمد عبده : کبدید الدنیا بمجدید الدین ۔ دار الشروق۔ سنة ۱۹۸۸م‎  * 

. عبد الرحمن الكواكيي۔ دار الشروق-سنة ۹۹۸۸م‎ ١ 

۲ أبو الأعلى المودودي۔ دار الشروق- سنة ۹۸۷٠م.‏ 

۳ رفاعة الطهطاوي دار الشروق۔ سنة ۱۹۸۸م . 

. علي مبارك. دار الشروق. سنة ۱۹۸۸م‎ ٤ 

. قاسم آمین ۔ دار الشروق-ستة ۱۹۸۸م‎ ٥ 

. معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام- نهضة مصر. القأهرة-سنة ۱۹۹۷م‎ ٦ 

۷ . القدس الشريف رمز المسراع وبوابة الانشصار۔ نهضة مصسر-القاهرة. سنة 
۷^ 

۸ هذا إسلامنا: خحلاصات الأفكار_ دار الوفاء سنة ٠٠٠۲م‏ . 

۹ الصحرة الإسلامية في عيونت غربية -نهضة مصر-سنة ۱۹۹۷م . 

. الخرب والإإسلام- نهضة مصر- سنة 1۹۹۷م‎ ١ 

٩ ۱‏ ۔ أو حيان التو حيدي- نهضة مصر. سنة ۱۹۹۷م . 

١‏ - ابن رشد بين الخرب وال سلام- نهضة مصر. سنة ۹۹۹۷ م. 

. الانتماء الثقافي ۔ نهضة مصر ۔ سنة 1۹۹۷م‎ ٢ 

. التعددية : الرؤية الإسلامية والتحديات الخربية نهضة مصر-سنة 1۹۹۷م‎ . ٠ ٤ 

. ۔ صرأع القيم بين الخرب والإسلام۔ نهضة مصر. سلة ۱۹۹۷م‎ ٥ 

١‏ الدكتور يوسف القرضاوي : المدرسة الفكرية والمشروع الفكري ۔ نهضة مصر 
تة ۱۹۹۷ م. 

۷ عتدما دخحلت مصر في دين الله نهضة مر سنة ۹۹۹۷م . 

۸ .الح ركات الإسلامية : رؤية نقدية . نهضة مصر. سنة 1۹۹۸م . 
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۹ . المتهج العقلي في دراسات العريية۔ نهضة مصر. سنة 1۹۹۷م . 

. النموذج الثقافي -نهضة مصر. سنة ۱۹۹۸م‎ . ١ 

۱ _ هديد الدنيا بتجديد الدين۔ نهضة مصر. سنة 1۹۹۸م . 

- الشوابت والمتخيرات في فكر اليقظة اللإسلامية السدشة. نهمضة مر نة 
4م . 

۳ نقض كتاب اللإسلام وأصول الحكم. نهضة مصر- سنة 1۹۹۸م . 

٤‏ . التقدم والإصلاح : بالتنوير الغربي؟ أم بالتجديد الإسلامي؟ نهضة مصر- سنة 
۸م . 

. م٠۹۹۸ اسحملة الفرنسية في الميزأن۔ نهضة مصر. ستة‎ _. ٥ 

. الحضارات العالمية : تدافع؟ آم صراع؟ نهضة مصر. سنة 1۹۹۸م‎ _ ٦ 

۷ - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين_نهضة مصر_-سنة ۱۹۹۸م . 

۸ . القدس بين البهودية والإسلام- نهضة مصر- سنة ۱۹۹٩۹‏ م. 

۹ -الأقليات الدينية والقومية : تنوع ووحدة؟ أم تفتيت واختراق؟ -نهضة مصر- 
سنة ۱۹۹۸م . 

.م۲٠٠٠١ السنة النبوية والعرفة الإتسأنية  نهضة مصر سنة‎ ۷ ٠ 

.م1۹۹٩ حطر العولة على الهوية الثقأفية نهضة مصر- سنة‎ ۷ ١ 

. م٣٠٠١ مستقبلنا بين العالية الإسلامية والعولة الغربية  نهضة مصر- سنة‎ ١ 

۳-بين الغزالي وابن رشد_ تحت الطيع . 

. -الدين والدولة والمدنية عند السنهوري بأاشا تحت الطبم‎ ٤ 

٥‏ _ هل المسلمون آمة وإسحدة؟ . نهضة مصر. سنة 1۹۹٩‏ م. 

م1۹۹٩ الخناء والموسيقى : حلال أم حرام؟ نهضة مصر. سنة‎ ۷٦ 

۷ تعليل الواقع بجنهاج العاهات المزملة۔ نهضة مصر- سنة 1۹۹۹م . 

۸ _ الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين - نهضة مصر سنة ٣٠٠٠‏ م. 

۹- من القومية أولا إلى الإسلام أولا تحت الطبع . 

٠١‏ _ التحرير الإسلامي للمرأة۔ دار الشروق سنة ۲٠٠۲‏ م. 
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. الظاهرة الإإسلامية -المختار الإاسلامي ۹۹۸م‎ .١ 

۲ الوسيط في اذاهب واللمصطلحأت الإسلامية ‏ نهضة مصر. سنة ٩۹۹م‏ . 
۳ الحوار فريضة إسلامية ۔ سحت الطبع . 

إسلاميات السنهوري باشا۔ تحت الطبع . 

. منار الإحياء والتجديد۔ تحت الطبح‎ ٥ 

٦‏ _ النص الا سلامي بين الاجتهاد والحمود والتأريخية دار الفكر.دمشق- سلة 

4م 

۷ آزمة الفكر الإسلامی احدیث۔ دار الفکر ۔ دمشق. ستة ۱۹۹۸م . 
۸ الادية واللثالية في فلسفة أبن رشد_ دار المعارف -سنة ۱۹۸۴۳ م. 

۹ العطاء الحضاري لاحسلام - دار المحارف. سنة ۱۹۹۸١م.‏ 

١‏ إسلامية المعرفة ماذا تعني؟ . دار العأرف.سنة ۱۹۹٩‏ م. 

. ثورة الزح- دار الوسحدة ءسنة ۱۹۸۰م‎ ١ 

۲ . دراسات في الوعي بالتاريخ دار الوحدة سدة ٩۱۹۸م‏ . 

۳ _الإسلام والوحدة القومية -الؤسسة العربية للدراسات واللشر-بيروت. سلة 

۹م 

4 . اللإسلام والسلطة الدينية المؤسسة العربية للدراسات والنشر. سنة ١1۹۸م.‏ 
٥‏ الإإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية ‏ دار ثابت۔ القاهرة. سنة ۹۹۸۲م . 

. فكر التنوير بين العلمانيين وأللإسلاميون۔ دار الوفاء۔ القاهرة۔ سنة ۱۹۹۵م‎ ١ 
. سللامة موسى : اجتهاد حاط آم عمالة -حضارية؟ ۔ دار الوفاء۔ سنة ۱۹۹۵م‎ ۷ 
. العالم الإإسلامي والعخيرات الدولية دار الوفاء۔ سنة ۱۹۹۷م‎ _ ۸ 

۹ عالنا: حضارة آم حضارات؟. دار الوفاء ۔ ستة ۱۹۹۷م . 

. الحديد في العخطط الخربي تجاه المسلمين- دار الوفاء۔سنة ۱۹۹۷م‎ _ ١ 

. م۹۹۹٩ العلمانية بين الخرب والإسلام دار الوقاءسنة‎ ٠١١ 

۲ ۔ محمد عیده : سیرته وأعماله ۔ دار القدس - بیروت ۔ سنة ۱۹۷۸م . 

۳ . تظرية جديدة إلى آلتراث۔ دار قثيبة ۔ دمشق۔ سنة ۱۹۸۸م , 
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١ ١ ٤‏ القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب_ دار الفكر ‏ القاهرة۔ سنة 
4م 

١ ١ ©‏ . الفكر القاتد للثورة الإإيرانية . دار ثأبت القاهرة-سنة ۹۹۸۲م . 

. الإسلام وضرورة التغيير دار العارف۔سنة ۱۹۹۷م‎ ١ ١ 

۷ _ ظاهرة ألقومية في الحضارة العربية ۔ الكويت. سنة ۹۸۳م . 

١١۸‏ رحلة في عالم الدكتور محمد عمارة۔ حوار۔ دار الکتاب الحدیث۔ بيروت۔ 
سثة ٩1۹۸م‏ . 

١١۹‏ نظر ية الخلافة الإسلامية ‏ دار الثقافة الحديدة القأهرة. ستة 1۹۸٠١‏ م. 

. م١۹۷۸ العدل الا جتماعي لحمر بن الخطاب _ دار الثقافة الجديدة۔ سنة‎ . ١ ١ 

. _الفكر الاجتماعي لعلي بن آبي طالب دار ألثقافة ا لجديدة. سنة 1۹۷۸م‎ ١ 

. _إسراثيل هل هي سامية؟ دار الكاتب العربي-القاهرة۔ سنة ۱۹1۸م‎ ٢ 

۳ -اللإسلام وأصول الحكم: دراسات ووثاتق ‏ المؤسسة العربية للدراسات 
وألنشر۔ بیروات.سلة ۹۹۸۵ م. 

. .الدين وألدولة-الهيئة العامة للكتاب. سنة ۱۹۹۷م‎ ١١ ٤ 

. _الاستقلال الحضاري۔- الهيثة العامة للكتاب ۔ سنة ۹۹۹۳م‎ ٠ 

. م1۹۸٤ -الإسلام وقضايا العصر_ دار الوحدة- بيروت۔ سنة‎ ١ 

۷- اللإسلام والحرب الدينية ‏ دار الوحدة۔بيروت_ سنة 1۹۸۲ م. 

۸ الإسلام والعروبة والعلمانية دار الوحدة سلة 1۹۸۱ م. 

١ ۹‏ ألفريضة الغائية : عرض وحوار وتقييم- دار الوحدة AT‏ م 

. م1۹۸٤ التراث فيي ضوء العقل دار الوحدة سنة‎ _ ١ ٠ 

. فجر البقظة القومية دار الوحدة سنة٤ ۹۹۸م‎ ١ ١ 

٢‏ _العروبة في العصر الحديث دار الوحدة -سنة 1۹۸٤‏ م. 

۳ _الأمة العربية وقضية الو-حدة دار الوحدة سنة٤‏ 1۹۸م . 

- _أكذوبة الاضطهاد الديني في مصر_المجلس الأعلى للششون الإسلامية‎ ١١ ٤ 
م.‎ ٠٠٠١ القاهرةسلة‎ 
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٠‏ في المسألة القبطية : حقائق وأوهام۔ مكتبة الشروق القاهرة سنة ٠١١‏ م. 

١‏ --اللإسلام والآحر : من يعترف بمن؟ ومن ينكر من؟ مكتبة الشروق . القاهرة 
سئة ١١٠٣م‏ . 

۷ شبهات وإجابات حول القرآن الكرے الجلس الأعلى للشعون الإسلامية۔ 
سنة ١١١۲م‏ . 

۸ الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت . المىجلس الأعلى للششون الإسلامية۔ 
سنة ٠١٠۲م‏ . 

۹ -_ الشريعة الإسلامية والعلمانية الخربية . دار الشروق سنة ۲٠٠۲م‏ . 

پا دراسة ونحقیق: 

٠‏ _ اعمال الكاملة لرقاعة الطهطاوي-الؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بیروت سنة ۱۹۷۲م . 

١‏ -_الأعمال الكاملة مال الدين الأفغاني . الموسسة العربية للدراسات والنشر۔ 
بیو ونت سنة ٩۱۹۷م‏ . 

۲١‏ _ اعمال الكاملة لاومام محمد عبده۔ دار الشروق-القاهرة۔ سنة ۱۹۹۳م. 

۳ _ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بیروت سنة 4٩۷۵‏ م . 

. م۹۹۸٩ _الأعمال الكاملة لقاسم أمين دار الشروق _ القاهرة۔سنة‎ ٤ 

. رسال العدل والتوحيد_ دار الشروق۔_ ألقأهرة۔ سنة 1۹۸۷م‎ _ ٥ 

١‏ كشاب الآسوال۔ لأبي عبيد القاسم بن ملام دار الشروق-القاهرة۔ سنة 
4م . 

۷ رسالة التو حيد-للإمام محمد عبده ۔ دار الشروق. القاهرة۔ سنة ۹۹۹۳م . 

۸ -اللإسلام والمرآة في رآي السام محمد عبد دار الرشاد القاهرة. سلة 
۹۷ م. 
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۹ -فصل القال فيما بين الحكمة والشريحة من الاتصال. لابن رشد. دار المعارف 
سنة ٩1۹۹م‏ . 

١ ٤ ١‏ التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ -لمحمد ممختار باشا المصري -المؤسسة 
العريية للدراسات والنشر۔بیروت سنة ۱۹۸۰٠م.‏ 

١ ٤ ١‏ - الشسريعة الإاسلامية صاشة لكل زمان ومکان -للشيخ محمد الشضر حسين۔ 
نهضة مصر سنة ٩۱۹۹م‏ . 

١ £ ۲‏ الستة والبدعة ۔ للشيخ محمد الخضر حسين. نهضة مصر سنة ٩۹4۹م‏ . 


ج متاظرات: 

۳ -أزمة العقل العريي دار الآفاق الدولية . القاهرة سنة ۹۹۳م . 

2£ الوا جهة بين الارساام والعلمانية. دار الآفاق ألدولية.القاهرة سنة ١21۳‏ ه. 
١ 5 ©‏ تهافت العلمانية ‏ دار الفاق الدولية -القاهرة سثة ٤١١‏ ١إه.‏ 


د یالاش تراک مم آخرین: 

. م1۹۸٩ الح ر كة الإسلامية : رؤية مستقبلية  ألكويت سنة‎ ١١ 

١ ۷‏ القرآن_ الؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت سنة 1۹۷۲م . 

۸ . ممحمد» صلى الله عليه وسلم-المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيرومت 
سنة ۱۹۷۲م 

- _عمر بن الطاب الؤسسة العربية للدراسات والئشر۔ بيروت سنة 1۹۷۲م‎ ١ ٩ 

۰ علي بن آبي طالب المؤسسة الحربية للدراسات والنشر-بيسروت سنة 
¥٤‏ م 
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المصادروالمراجع 


ه القرآن الكريم 

« كتب السثة؛ 

. صسحیح البخاري] طبعة دار الشعب_-القأهرة‎ [١ 
. م١۹۵۵ صحيح مسلم] طبعة القاهرة سنة‎ [۲ 
. [سش التر مذي] طبعة القأهرة سنة 1۹۲۷م‎ 

. م۹۹1٤ ستن النسائي] طبعة القاهرة سنة‎ [٤ 

٥‏ [سنن آبي داود] طبعة القأهرة سنة ۱۹٥۲‏ م. 

. [سنن أن ماجه] طبعة القاهرة سنة 1۹۷۲م‎ ٦ 

۷ [ستن الدرامي] طبعة القأهرة سنة ۹11 م . 

۸ [مسند الإمام أحمد] طبعة القأهرة سنة ۲١١١ه.‏ 
1٩‏ موطاً الإمام مأللف] طيعة دار الشعب ._ القأهرة . 


ھ اکسا 

د . [براهیم بدرات؛ د . محمد فأارس : موسو عة اأعلماءم والمخترعين] طبعحة بيروت 
ستة ۱۹۷۸م . 

اين الاير الخزري .بو اخسن علي بن محمد: [ اسك الغابة في معرفة إالصسحابة] 
تحقيق : محمد إبراهيم ألبناء ميحمد أحمد عاشور . طبعة دار ألشعب . إلقاهرة. 


د 


ابن حجر العسقلاني : [فتح الباري في شرح صحيح البخاري] طبعة القاهرة سنة 
PAV. AY‏ 

إبن رشد. الفيد. : [بداية الجتهد ونهاية الفتصد] طيعة القأهرة سنة ٤۱۹۷م‏ . 

أبن سعد : [الطبقات الكبرى] طبعة دار التحرير ۔القأهرة. 

أبن عبد البر: [الدرر في اخحتصار المغازي والسير] تحقيق :د . شوقي ضيف . طبعة 


القاهرة سنة 17٦۹م‏ . 
غازي . طبعة القأهرة سنة ٩۷۷‏ م . 


: [إعلام الموقعين عن رب العالمين] طبعة بیروت ۱۹۷۳م . 
ابن مثظور : [لسات العرب] طبعة دار المحارف. القأهرة. 
أبو البقاء الكشري : [الكليات] تحقيق : د. عدنان درويش»› محمد المصري . طبعة 
دمشق سنة ۱۹۸۲م . 
حير الدين الزركلي : [الأعلام] طبعة بيروت_الثالثة . 
الراغب الأصفهاني : [الغردات في غريب القرآن] طبعة دار التحرير القأهرة سنة 
۱ م. 
د . صلاح الدين سلطان: [ميراث المرأة وقضية المساواة] طبعة القاهرة سنة ٩1۹۹م‏ . 
عبد اليم أبو شقة : [تعرير ا رأة في عصر الرسالة] طبعة الكويت ستة ١١١٠ه.‏ 
مس 1217ھ .1۹40م 
حمر بن اخطاب : افتاوي وأقضية عمر] جمعها وحققها: محمد عبد العزيز 
الهلاوي . طبعة القاهرة سنة ٩1۹۸م‏ . 
مر رضا كحائة : [أعلام النساء] طبعة بیروت سنة ۳۷۹ ۹ه سنة 1۹۵۹ م. 
الأوردي : [الأحكام السلطانية] طبعة القاهرة سلة 1۹۷۴م 

: [أدب القاضي] طبعة بغداد سنة ۱۹۷۱ م. 
د. مهمد حميد الله [غقيق] : [مجموعة الوثاتق السياسية للعهد النبوي واخلافه 
الراشدة] طبعة القاهرة سلة ٠۹١٩‏ م. 
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ميعمد عيده (الأستاذ الإمام): [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده]آدراسة 
و قق د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 1۹۹۳م . 
۳ ميحمل عمارة : [صراع القيم بين الغرب وال( سلام ]طبعة القاهرة سنة 1۹۹۷م . 
: [مخاطر العولة على إلهوية الثقافية] طبعة القاهرة سنة ٩۹۹م‏ . 
: [مستقبلتا بين العالية اللإسلامية والعولة الغربية] طبعة القأهرة سثة 
۹م 
: أهل الإأسلام هو الحل؟] طبعة القاأهحرة سدة ٤١۸‏ ١ه‏ سنة 
۸م . 
: [الإسلام والمستقبل] طبعة القاهرة سنة ۹۹۹۷م . 
: [الإسلام والمرأة قي رآي الإمام محمد عبده] طبعة القاهرة ستة 
4¥ م 
: [قاموس المصطلحات الاقعصادية في الحضارة الإسلامية] طبعة 
القاهرة سنة ٤١١‏ ١ه‏ سنة ۹۹۹۳م . 
الشعب . القاهرة 
محمد صبحمد سعيد : [کعاب دلیل السالاك مدهب الرمام مألكڭ] طبعة القاعرة سذة 
م | | 
محمد شلتوت (الرإمام): [الإاسلام عقيدة وشريعة] طبعة القأهرة سثة ٤ ٠ ٠‏ ١ه‏ سثة 
۰م 
: [تضسير الشرآن الكري] طبحة القاهرة سدة ۹۹١۳٠ه‏ سنة 
۹م 
د. نزار آباظة» محمد رياضض الالح : تام الأعلام] طبعة بيروت سنة ٩1۹4م‏ . 
وينسنك ([. ي) وآحرين : [العجم الفهرس لالفاظ الخحديث النبوي الشريف طبعة 
يدن سنة ۱۹۳۹م . سنة 1414م . 
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هید 

القتسم الأول: 

أهلية المرآة للمشاركة في العمل العام 

. مشاركة المرأة في العمل العأم.‎ ١ 

؟- في اهاد النساثي . . 

ألضبط الوسطي لقاعدة سد الذرأئح . 
القتسم الثاتي: 


حمس شيهات حول الدموذج الإسلامي لتحرير المرأة. . 


. شبهة : إن ميراث الأنثى نصف ميرآث الذكر.‎ ١ 
. . شبهة : إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل‎ 
. . شبهة : إن الساء ناقصات عقل ودين‎ ۳ 
. شبهة: ما أفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة.‎ ٤ 
. شبهة : الرجال قوأمون على النساء,‎ ۵ 
وأتخيرا‎ 
سيرة ذأتية في نقأط‎ ١ : الولف‎ # 

٣‏ ثبت بأعماله الفكرية 
# المصادر والراجم 
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رقم الریداعم ۲۰۰١۱/۱۹۱ ۹۹٩0٩۹‏ 
ألترقيم الدولى × - 0757 - 09 - 277 


التقتاحرة ۸۲ شارع سییویه المصری ے بت 11۳۳۹6۹ ۔ فاکس :1۴۷25۷ (۲:) 
روت ۲ سی س اھ عاتف :۲ ۳۹2۸9٩۹‏ ۸1۷۹۱۳ . اکس : عاو ر2۹ 


احور ا دی 
اة 


هذا الكتاب يقدم النموذج الإسلامي الوسطى المعبر عن 
روح التحرير الإسلامي للمرأة. وهو ينطلق من نصوص 
ومنطق وغکه إلقرن آلکريم؛ في تحرير المرأة و إنصافشهاء؛ 
و اماو اة بين التبأء وألرجاأل: اين شیچ کی أله - بسيحأنة 
وتعالی ۔ بیتهم عندما خلقهم جميعاأ من نشس وأحدة وسأوی 
بيذهم جميعا في حمل آماثة أستحمار وعمرأن هذه الأرض؛ 
عندما أستخلفهم جميعا في حمل هذه الأمأنة.. کما ساوی 
و الشكاأليفب.. و الحساأبي.. وأأجزاأغ.. مسح السفاخ على فطرة 
التصاير بين إلأنوتة ولد كورة: لخدم تة السعادة أ لااشساشية 
بشوق كل طرف إلى الطرف الآخر, المتميز عه - ولوكان 
ندا مماٹلا لما كان «آخر» ولما كان مرغوبا تهفو إليه القذوب 
~ ولقكون شد هذ المساواة ~ في إلخلق.. ۾ حمل الأمائة.. 
وألكرأمة.. وألأهئية.. و افتگاليف.. و السساي.. والجزاأء.. 
والاشتراك ۔ متضسامنين ۔ في أداء فرائض العمل الاجتماعي 
احاح أمرا بالمحروف ونهيا عن ألمنكر. لثكون هذه المسأوة 
هي مساو اة تكامل الشقين المتمايزين؛ امسأاوأة الندين 
المتمأشلين ‏ و المتنافرين ۔ . 


د . #بحهمف عمارة 


fo: www.almostafa. com 


